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مقدمة اللجنة العلمية 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
ویعد. 
فیطیب لمؤسسة الشیخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين 
يدي القاريء الكريم هذه المادة القيمة الموسومة ب (التحذير 
من فتنة القبور) وهي مجموعة من مؤلفات سماحة الشيخ 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله- وقد 
أعدهاء القسم العلمي في مدار الوطن للنشر بجهد مبارك 
وبإشراف اللجنة العلمية في المؤسسة . 
نسأل الله تعالى أن يجزل الأجر والثواب لكل من ساهم في 
إخراج هذا الكتاب وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري 
أجره وثوابه لسماحة شيخنا - رحمه الله -. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
اللحنة العلمية 
بموسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 





التحذير من فتنة القبور 
سح 2 - 
سم له رن لیر 


وجوب احترام قبور المسلمین وعدم امتهانها"۲ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه ‏ آما بعد : 

فقد ورد ٍلي رسائل کثيرة مضمونها استنکار ما یقع من بعض 
الناس من الاستهانة بالقبور وعدم احترامها؛ فرأيت أن آکتب في 
ذلك هذه الكلمة للتنبیه والتحذیر نصا لّه ولعباده» فأقول: 

قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبی عَكِةِ على وجوب احترام 
الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم» ولا شك أن المرور عليها 
ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهم . 

وقد ثبت عن النبي َة النهی والتحذير عمًّا هو أقل من هذاء 
كالجلوس على القبر أو الاتكاء عليه ونحوه» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیها» رواه مسلم في 


)۱( مجموع فتاوی سماحة الشيخ (۰۷۳۹/۲ ۰۷۰ 
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42 
صحیحه ؟ وقال النبي كك : «لأن یجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خی له من أن يجلس على قبر» خر جه 
مسلم آیضا ۳ وعن عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله اة متكمًا 
على قبر فقال : «لااتؤذ صاحب هذا القبر أو لاتؤذه» رواه أحمد”” . 
فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها 
بشيء من الأذى» كالجلوس عليها والمرورعليها بالسيارات 
ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى . 
نصيحة لعلماء الصوفية“ 
س: يقول السائل: عندنا من مشايخ الصوفية من يهتم بصنع 
القباب والأضرحة؛ والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة؛ فان 
كان هذا الأمر غير مشروع فما هي نصيحتكم لهم. وهمّقدوة في نظر 





(۱) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبرء 
رقم(۹۷۲). 

(؟) رواه مسلم: کتاب الجنائژ» باب النهي عن الجلوس على القبرء 
رقم(۹۷۱). 

(۳) رواه أحمد برقم(۲۷۹۱۵). 

(4) فتاوی نور على الدرب (۳۰۷/۱ - ۳۱). 





التحذير من فتتة القبور 
ن - 


السواد الأعظم من الناسء أفيدو نا بارك الله فيكم؟ 

ج: النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا بما 
دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأنيعلموا 
الناس ذلك» وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك» 
فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم» وإنما الدين ما يؤخذ عن 
كاب الله ون ند وسو محمد عليه الصلاة والبادمء وعما 
أجمع عليه أهل العلم» من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان» الدين هكذا يؤخذ لاعن تقليد زيد وعمرو. 

وقد دلت السنة الصديحة عن رسول الله ية على أنه لا يجوز البناء 
على القبور» ولا اتخاذ المساجد عليهاء ولا اتخاذ القباب» ولا 
أي بناء» كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام» ففي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يا : 
«لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت 
رضي الله عنها : حدر ما صنعول(. 


)۱( رواه البخاري: کتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة» 
رقم(1 ۰61۳ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلات باب 
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عبت 

وفي الصديدين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما آنهما 
ذکرتا للنبي و كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. وما فیها من الصور؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدّا رك أولئك شرار 
الخلق عند الله»'. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على 
القبور هم شرار الخلق» وهكذا من يتخذ عليها الصور لأنها دعاية 
للشركء لأن العامة إذارأواعليها المساجد والقباب عظموا 
المدفونين» واستغاثوا بهم. ونذروالهي ودعوهم من دون الّه» 
وطلبوامنهم المدد والعون» وهذاهوالشرك الأكبر. 

وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» الذي خرجه 
شسلم في الح > عن النبي 35 ما نصه : دزن الله قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ | إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخدًا من آمتي خلیلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وان من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور 





۳( رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركى 
الجاهليت رقم(۰)4۲۷ ومسلم : کتاب المساجد ومواضع الصلات 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور » رقم(۵۲۸). 








التحذير من فتنة القبور “ED‏ 
أنبيائهم وصالحیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني 
آنهاکم عن ذلك»» هکذارواه مسلم في الصحیح" ۱ . 

فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه» وآنه آفضل 
الصحابة وخیرهم» وأنه لو ساغ للنبي يك أن يتخذ خلیلاً لاتخذه 
خليلاً رضي الله عنه» ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى 
تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالی » فإن الخلة أعلى المحبة . 

وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور» واتخاذ 
المساجد عليها؛ وعلى ذم من فعل ذلك من جهات ثلاث : 

الأولى : ذمه من فعل ذلك . 

الثانية : قوله ية : «فلا تتخذوا القبور مساجد». 

الثالثة : قوله بيا : «فإني أنهاكم عن ذلك» . 

فحذر من البناء على القبور سن هذه الجهات الثلاث» بقوله 
يك : «ألاوإن من كان قبلكم كانوايتخذون قبورأنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ؛ ثم قال : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»؛ 
يعني لا تتأسوابهم. فإني آنهاکم عن ذلك-وهذا تحذیر صریح من 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» رقم(۵۳۲). 
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ری 
البناء على القبور واتخاذها مساجد - والعلة والحکمة في ذلك ما 
قاله آهل العلم أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأکبر وإلى عبادة أهل 
القبور» وصرف الدعاء والنذور» والاستغاثة» والذبائح لهم 
وطلب المدد منهم والعون» كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند 
السائل في السودان» وفي مصرء وفي الشام» والعراق . 

وفي بلدان كثيرة‌ياتي الرجل العامي الجاهل یقف على 
صاحب القبر المعروف عندهم فیطلب المدد والعون والغوث» 
كما يقع عند قبر البدوي» والحسین» والسيدة نفيسة» وزینب» 
وغیرها في مصر» وکما يقع عندکم في السودان عند قبور كثيرة » 
وکما یقع في بلدان آخری» وکما یقع من بعض الحجاج الجهال 
عند قبر النبي ية في المدينة» وعند قبور أهل البقیع» وعند قبر 
خحديجة في مكة» وقبور آخری» یقع هذامن الجهال فهم 
یحتاجون إلى تبصیر» وإلى بیان» وإلى عناية من أهل العلی 
فالواجب على آهل العلم جميعًا سواء کانوا من المنسوبین إلى 
التصوف أو غیرهم» فالواجب على علماء الشريعة جميعًا أن یتقوا 
الله » وأن ینصحوا عباد الله وأن یعلموهم دینهم» وآن یحذروهم 
من البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها أو القباب» أو غير 
ذلك من أنواع البناء» وأن يحذروهم من دعاء الموتی» والاستغاثة 


التحذير من فتنة القبور د 
. بالموتى» فالدعاء عبادة لله وحده لأن الله سبحانه یقول  :‏ فلا 
وام آل دا الجن : ۸ ویقول سبحانه : # وَلَا تع من دون 
أرما قك ويطك إن معت انك زد من ییوت [يونس : :11 
يعني المشرکین» ویقول بايا : «الدعاء هو العبادة»”'' . 

ويقول النبي لا «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
۰۲۳۳ فالميت قد انقطع عمله عن الناس» فهو في حاجة أن 
يدعى له ويستغفر له وإلى أن يترحم عليه» لا أن يدعى من دون 
الله ؛ لقول النبي ميا : «ٍذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" فکیف 
يدعى من دون الله؟ ! وهكذا|الأصنامء وهكذا|الأشجار» 





(۱) رواه آحمد برقم(۰)۱۷۹۱۹ وأبوداود: كتاب الصلاة باب الدعاء» 
رقم(۰)۱8۷۹ والترمذي: کتاب تفسیر القرآن. باب ومن سورة 
البقرة» رقم(۲۹۹)؛ وابن ماجه : کتاب الدعاء» باب فضل الدعاء 
رقم(۳۸۲۸). 

(۲) رواه أحمد برقم(۰)۲۷۰۵۸ والترمذي: کتاب صفة القيامة» باب 
من رقم(۲۵۱۱). 

(۳) رواه مسلم: کتاب الوصية. باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد 
وفاته» رقم(۱۱۳۱). 
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هه 
والأحجارء وهكذا القمر والشمس والكواكب» كلها لاتدعى من 
دون الله» ولايستغاث بهاء وهکذا أصحاب القبور وان کانوا 
آنبیاء» وان کانوا صالحین a‏ لايدعون 
مع الله ؛ والله سبحانهيقول : # ول یمرک أن تَنّحِدُوا لک لک 
اليس با 9 مود € [آل عمران : ۰]۸۰ 
فجعل اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا بالدعاء والاستغاثة کفرا 
والله لا يأمر به سبحانه وتعالی . 

وفي حديث جابر عند مسلم. يقول رضي الله عنه : «نهى رسول الله 
ية عن تجصيص القبور» وعن القعود عليهاء وعن البناء عليها» ؛ ° 
وذلك لأنها وسيلة إلى الشرك ؛ فالبناء عليهاء والتجصیص والكسوة 
والقباب» كل هذا وسيلة إلى تعظيمهاء والغلو فيهاء ودعاء أهلهاء 
أما القعود عليها فهو امتهان لا يجوزء فلا يُقعد عليها فهي محترمة لا 
تمتهن» فلا يقعد علیها ولا يبول عليها ولايتغوط عليهاء ولايستند 
إليهاء ولايطؤهاء فهذا ممنوع احترامًا للمسلم . 

والمسلم حيا ومیتا محترم. لا يجوز أن يداس قبره ولا تكسر 
عظامه. ولا يقعد على قبره» ولا یبال عليه ولا أن توضع عليه 





)۱ رواه مسلم : کتاب الجنائز باب النهي عن تجصیص القبور» رفم(۹۷۰). 
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القمائی كل هذاممنوع › فالميت المسلم لا يمتهن ولا يدعى من 
دون الله ؛ لايغالى فيه فيدعى من دون الله ولا يمتهن ويداس 
وتوضع عليه القمائم والأبوال والقادورات» لا هذا ولا ذاك» 
فالشريعة جاءت بالوسط ؛ جاءت باحترام القبور. والدعاء لأهلها 
بالمغفرة والرحمت وزیارتهم للدعاء له والاستغفار له 
ونهت عن إيذائهم بالقاذورات وبالقمائم وبالبول وبالقعود 
عليهم؛ إلى غير ذلك . 

ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي کل : «لاتحلسوا 
على القبور» ولا تصلوا إليها»". لا يجوز أن تجعل قبلة ولا أن 
بقعد عليهاء فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين ؛ بين 
تحريم الغلو في أهل القبور ودعائهم من دون الله » والاستغانة 
بهم ۰ والنذر له ونحو ذلك» وهذا من الشرك الاک وبين 
النهي عن إيذائهم وامتهانهم والجلوس على فبورهم؛ أو الوطء 
عليهاوالاستنادإليهاء آ و وضع القاذورات عليها. > کل هذا 
ممنوع. وبهذا يعلم المؤمن» ويعلم طالب الحق» أن الشريعة 
جاءت بالوسط ؛ لا بالشرك ولا بالایذاء والامتهان» فالنبي 





۳0( سبق تخریجه ص(1). 
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درم 


والرجل الصالح یدعی له ویستغفر له» ویسلم عليه عند زیارته» 
أما أن یدعی من دون الله فلاء فلا يقال : يا سيدي المدد المدد أو 
انصرني» أو اشف مریضی. أو أعنى على كذاء فهذا يطلب من 
الله» ولا يمتهن فتوضع القمامة على قبره» أويوطأعليه» أويداس 
عليه لاهذاولاذاك. 

أما الحي فلا باس أن يتعاون معه؛ لأن له عمادٌ فيما يجوز شرعًا من 
الأسباب الحسية» كما قال تعالی : # عة الى من شيد عل 
الى من عرو © [القصص  :‏ في قصة موسى » فإن موسى حي 
وهوالمستغاث به فاستغاثه الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو 
القبطي» وهكذا الإنسان مع إخوانه» ومع أقاربهء يتعاونون في 
مزارعهم وفي إصلاح بيوتهم » وفي إصلا اح سياراتهم» وفي 
یا آخری من حاجاتهم یاون بالاسيات و 
فلا بأس» وهکذا من طریق الهاتف (التلیفون)» من طریق 
المکاتبة» من طریق الابراق والتليكس» > کل هذا تعاون حسي لا 
بأس به في الأمور المقدورة . 

لكن ما يتعلق بالعبادة فلا. فلا يقال للحي أو الميت: | 
مريضي » أو رد غائبي لاعتقاد أن له سرًا في ذلك» E,‏ 
انصرنا على عدوناء أي بسرهء أما طلب النصر من الحي القادر 


التحذیر من فتنة القبور 
سسسب ۲) - 


كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا باس » آما أن یقول : 
اشفني ؛ لأنه يعتقد فيه سرّاء كما هو مشهور عند الصوفية وغیرهم» 
فهذا کفر ؛ لأن الانسان ما یستطیع أن یتصرف في الكون» إنما في 
الأمور الحسية» والطبیب یتصرف في الأمور الحسية كالأدوية . 

كذلك الإنسان القادر الحي يتصرف في الأسباب الحسية» 
يعبنك بيده» يقف معك» يعطيك مالاً كقرض» اراي 
بهاء أو يعطيك قطع غيار لسيارتك؛ أو يساعدك بالشفاعة لدى من 
يعينك » فهذه أمور حسية ولا بأس بهاء ولا تدخل في عبادة 
الأموات» والاستغاثة بالأموات» ونحوذلك. 

وكثير من دعاة الشرك يشبهون بهذه الأمور. وهذه أمور واضحة 
بينة» لا تشتبه إلا على مَن هو من أجهل الناس» فالتعاون مع 
الأحباء شيء جائز بشروطه المعروفة» وسؤالالأموات» 
الام 2 وه وی ایس 
الصحابة ومن م العلم 18 رامل ا 
والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر 

معلوم عند أهل العلم» جاءت الشريعة بالنهي عنه» فلا يجوز أن 





التحذیر من فتنة القبور 





«رین 
یلتبس هذاعلی أهل العلم . 


فالواجب على أهل العلم -مرة أخرى_أن یتقوا الله آینما کانوا وأن 
ینصحوا لعباد لله وآن یعلموهم شريعة الله » وألا یجاملوا في ذلك 
زيدًا ولا عمرا» بل یعلمون الأمير والصغیر والکبیر ویحذرون 
الجمیم مما حرم الله ء ویرشدونهم إلى ما شرع الله هذا هو الواجب 
الكتابة» ومن طريق التأليف. من طریق الخطابة في الجمع وغیرها؛ 
ومن طریق الهاتف» ومن طریق التلیکس من أي الطرق التي و جدت 
الآن» يستعان بها على تبليغ دعوة الله » وعلى نصح عباد الله . شنال 
الله للجمیع الهدایت ین 


ا بالأو یاه« 
س: نرجو توضيح حكم التعلق بالأولياء وعبادتهم والتحذير 
منها و التنبیه علیها. 
ج:الأولياء هم الم وم نون وهم الرسل عليهم الصلاة و السلام 
وأتباعهم بإحسان وهم أهل التقوى والإيمان» وهم المطيعون لله 





)۱( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۰۳۲۵/۰ ۳۲۰). 


التحذیر من فتنة القبور 
من یسح (12) < 


ولرسوله» فكل هؤلاء هم الأولياء سواء کانوا عربًا أو عجمّاء 
نيضا أومنوداء أغنياء أو فقراءء حكامًا أو محکومین» رجالاً و 
ناء لقول الله سبحانه وتعالى : « ألآ إت آزیاء اه لا حر 
له ولا هم روت ي آل ءامنوا وڪاو قوت 
[بونس: 37-57]» فهزلاء هم أوليآء الله الذين أطاعوا الله ورسوله 
واتقواغضبه فأدواحقه وابتعدواعمانهواعنه فهؤلاءهم 
الأولياء وهم المذكورون في قول الله تعالى : #وما كانواً 
ولاه ان نآزیازه إلا الْمَتَفُونَ4 [الأنفال : NTE‏ . 
ولیسوا أهل الشعوذة ودعوی الخوارق الشيطانية والکرامات 
المکذوبة» وإنما هم المومنون بالله ورسوله المطیعون لامر الله 
ورسوله كما تقدم سواء حصلواعلى کرامة أولم یحصلواعلیها . 
وأصداب الرسول ية هم أتقى الناس وهم أفضل الناس بعد 
و ی ی و 
عندهم من الایمان والتقوی والعلم بالله وبدینه» لذا آغناهم الله 
بذلك عن الکرامات . وقد قال سبحانه فى حق الملائکة: ‏ لا 
ل سا ۱ 
م ولا َنْفَعُوَ الا لمن آزتتی وهم ین خشیته 2 ۾ مشففون ر د 


سے ا و 


وس یل مم وت اله من دوه و فذالك زیو و 





التحذیر من فتنة القبور 





QD= 
زی ییوت 4 [الأنبياء : :۲۷ -۲۹]ء فلا يجوز لأحد أن يعبد الرسل‎ 
أو الملائكة أو غیرهم سن الأولياءء ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا‎ 
يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو غير ذلك من أنواع‎ 
العبادة لقول الله تعالى : # وان المسنجد له قلا بَدعوأ م َم أن دا‎ 
> 1 وی ریک ألا تب‎ #  : [الجن : ۰]۱۸ وقوله سبحانه‎ 
[الاسراء: ۰]۲۳ والمعنی : آمر ووصّی» وقال تعالی : # وما رل‎ 


كبر ماس سه 


بدا له لیب له لب اه 4 [البينة : ه] الآآية» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وهكذا لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولاغيرهم ؛ 
ع ی وك بجر ی نع 
ار استفاث بهم أو ذيح یم راز و : ۶ قل إن 
صَلاق وشک وی مما یر لین( لا شرب ول 
2 ت وال لیب [الأنعام : ۱1۳-۷]. 
أما سؤال المخلوق ألحي القادر الحاضر للاستعانة به فيما یقدر عليه 
فليس من الشرك› ؛ بل ذلك جائز كقول الله عرّ وجل في قصة موسى 
لامي سیر : 3# اعد لِك من ينو ل ا ِن 


رم 
عرص 2 


ده 4 [القصص: : 116 ولعموم قوله تعالی : # وتماونوأ عل ال 
لو 4 [المائدة : : ۷ وقول النبي اة : «وَاللهُ في عون العَبْدٍ ما كان 


التحذیر من فتنة القبور 
یی > هه ) - 


الم فى عون آخیه»"" والایات والأحاديث فى هذا المعنی 
كثيرة» وهو آمر مجمع عليه بين المسلمین . 
والله ولي التوفیق 
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حكم زيارة القبور للرجال والنسساء ۲۲ 

س: بقول السائل: هناك من بقول تکره زيارة القبور للنساء 
لحدیث أم عطية» وان غلم وقوع محرم منهن حرمت. وعلیه يُحمل 
قوله گ: «لعن الله زارات القبور» ۳ إلالغير النبي او وقبري 
صاحبیه رضي الله عنهماء فتسن زیارتها للرجال والنساء. لعموم 
الادلة في طلب زيارته ية . فما هذه الأدلة؟ وما رأي سماحتکم في 
المسالة عامة.. وفقکم الله؟ 


۱( رواه مسلم : کتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القران» رقم(۲۹۹۹). 

(۲) فتاوی نور على الدرب (۲۰۳/۱). 

(۳) رواه أحمد ی والترمذي: کتاب الجنائژ» باب ما جاء 
في كراهية زيارة القبور للنساء» رقم(۰۵۱ ۰ وابن ماجه: کتاب 
ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور» رقم(4 ۱۵۷). 


التحذیر من فتنة القبور 





A= 

ج: بسم الله الرحمن ن الرحیم . الحمد لله وصلی ال وسلم على 
رسول الله › وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه . آما بعد : 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات 
القبور» وثبت ذلك من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي 
ls‏ 

وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة» لأن اللعن لا 
یکون إلا على محرم» بل يدل على أنه من الکبائر ؛ لأن العلماء 
ذکروا أن المعصية التي يكون فيها لعن أو فيها وعيد بالنار هذه 
تکون من الکباثر . 

فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة. لا مکروهة والسبب فى 
ذلك والله علم آنهن في الغالب قلیلات الصبر وهن فتنة» فزیارتهن 
للقبور. واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاکل على 
الرجال» فکان من رحمة الله سبحانه وتعالی أن منعن من الزیاری 
وحرم علیهن زيارة القبور سدّا لذريعة الفتنة أو منهن 

وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تال : «ما تر کت 
بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النّساءٍ(١)‏ وقول بعض الفقهاء انه 





)۱ رواه البخاري: كتاب النکاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة» = 


التحذير من فتنة القبور 
رسب د تنس 6ل 7ن ا ی ا - 


يستثنى من ذلك قبر النبي يله وقبر صاحبيه رضي الله عنهما؛ 
قول بلا دليل» والصواب أن المنع يعم جميع القبور» حتى قبر 
النبى وه وحتى قبر صاحبيه رضى الله عنهما . . هذا هو المعتمد 
الل ١‏ 

وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور. وزيارة قبر النبي یاف وقبر 
صاحبيه» عليه الصلاة والسلام» لكن بدون شد الرحل . فالسنة 
أن تزار القبور فى البلد من دون شد الرحل» لا يسافر لأجل 
الزيارة» ولككن إذاكان في المدينة زار قبر النبي وَل وقبر 
صاحبيه» وزار البقيع» والشهداء. ۱ 

أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط. فهذا لا يجوز على 
الصحیح من قولي العلماء» لقول النبي بلا : «لا تشك الرَحَال إلا 
إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)”7'' . 


رفم(۰)۵۰۹۱ ومسلم: كتاب الذكرء باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء» رقم(۲۷۱). 

)١(‏ رواه البخاري: کتاب الحج باب حج النساء رقم(۱۸4)» 
ومسلم: کتاب الحج» باب لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد. 





5 


آما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي» فان الزيارة تدخل تبعًا 
لذلك . 

فإذا وصل المسجد صلی فيه ما تیسر» ثم زار قبر النبي بء 
وزار ثبر صاحبیه » ودعا له عليه الصلاة والسلام» وصلی وسلم 
عليه » عليه الصلاة والسلام ثم سلم على الصدیق رضي الله عنه 
ودعاله» ثم على الفاروق ودعاله . وهکذا السنة . 

وهكذا في القبور الأخرى. فلو زار مثلاً دمشق» أو القاهرة» أو 
الرياض» أو أي بلد. . يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة . 
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «زوروا القبور فإنها تذکر کم 
الموت»" فيزورها للذكرىء والعبرة» والدعاء للموتی؛ 
والترحم علیهم. وهذه هي السنة» من دون شد الرحل ؛ ولکن لا 
يزورهم لدعائهم من دون الله فدعاژهم من دون الله شرك بالله 
ع وجل . ۰ 3 

فكونه یدعوهم أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يتقرب 
إليهم بشيء من العبادة» أو يطلب منهم المدد. فهذا لا يجوزء 





رقم(۱۳۹۷). 
( رواه مسلم: کتاب الجنائز باب استئذان النبي وق ربه» رقم( ۹۷). 





التحذیر من فتنة القبور 
رن < 


وهذا من الشرك بالله عر وجل » فكما أنه لایجوز مع الأصنام» ومع 
الأشجار والأحجار» فهکذا لا يجوز مع الموتى. 

فلا يدعو الصنم ولا يستجير به ولا يستغيث به. ولا الشجرء ولا 
الحجر؛ ولا الكوكب» وهكذا أصحاب القبور. لا يُدعون مع 
اله » ولايُستغاث بهم › ولا يطلب منهم المدد. 5 

بل هذا شرك باه عر وجل» كما قال الله سبحانه : # وأن 
سید له لا ترامع له 4 لسن : ۸ وقال سبحانه : 
و 
رک من فور ا إن تنوف لام جک وا مرا 
ار ی اد کنر برس و بت بت 
خر [فاطر : ۱۳ ا 

فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرا ك به سبحانه » 
لقوله سبحانه: «ويوم مب كفرويَ شت > . فجعل 
دعاءهم إياهم - أي دعاء الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور - 
شركا بالله عر وجل -. 

وهكذا وله سبحانه: ‏ ومن يځ مع أله َه کنیا ءاخر لا برهن لم 
بد وما ساب عند رود کم ايلم اضرو [المؤمنون: ۱۱۷) 
فسمی دعاء غير الله کفرا» وحکم على أهله بأنهم کافرون وغیر 
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01 


دای ند 





مفلحين فيجب على المسلم أن یحذر هذاء ویجب على العلماء 
آن ینوا هذه الأمورء حتی بحذر الناس الشرك با 

وكثير من العامة إذا مر بقبور من بعظمهم استغاث بهم. وقال : 
المدد المدديا فلان» أو : يا سيدي فلان» المدد المدد أغثني» 
انصرني » اشف مريضي » وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله» 
وهذاإنما يطلب من اله عرّوجلًء لامن السوتی؛ ولامن 
الأصنام» ولامن الکواکب, وانما يطلب من الله عزَّ وجل . 

أما الحى فإنه يطلب منه ما يقدر علیه. إذا كان حاضرًا يسمع 
كلامه؛ أوعن طريق الكتابة» أوالهاتف» أوالإبراق» أو 
التلكس» ؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور الحسية فيطلب منه ما يقدر 
عليه؛ تبرق له أوتكتب له آوتکلمه بالهاتف» وتقول: 
أقرضني كذا وكذاء أو ساعدني على عمارة بيتي؛ أو على إصلاح 
مزرعتى » فإذا كان بينك وبينه شيء من التعاون فلا باس . 

أما أن تطلب من الميت أو الحي ما لا يقدر علیه. , أو الغائب بدون 
الآلات الحسية» فهذا د شرك به سبحانه وتعالی ؛ لأن دعاء الغائب 
من غیرالالات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم» وأنه يسمع دعاءك 
وان بعدت» وهذا اعتقاد باطل» واعتقاد كفريٌ من اعتقد أن غير 
لله يعلم الغيب فهذا كفر أكبر . 





التحذير من قتنة القبور 
سس 20 - 


بقول الله جل وعلا : #كُل لا یار من في لسوت والاتض الب الا 
أ [التمل : 00]. 

أو تعتقد أن الله جعل له سرا في الكون. فیتصرف ؛ يعطى من 
بشاء؛ ویحرم من یشاء كما یظنه بعض الجهلة فهذا أيضًا شرك 
أكبر . 

فالزيارة للموتي زيارة إحسان. وزيارة ترحم علیهم وتذكّر 
للآخرة؛ والاستعداد لها. تذكر أنك ميت كما ماتوا فتستعد 
للاخرة» وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين» وتترحم علیهم؛ 
وتستغفر لهم ؛ وهذه هي الفائدة من الزیارة؛ ففيها عظة وذكرى 
ودعاء للموتى . 

كذلك لا يزور القبور من أجل أن يدعو عندهاء فيجلس عندها 
ويدعوء أو من أجل الصدقة عندهاء أو للقراءة عندهاء فهذا غير 
مشروع» بل هذا من البدع . 

لكن يزورها للسزام علیهم. والدعاء لهم والترحم علیهم » ولهذا 
كان النبي ية يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: : «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافیق يرحم الله المستقدمين منا 


التحذير من فتنة القبور 





در 
والمستأخرین»۲ ۲ هکذا كان یعلمهم عليه الصلاة والسلام . 

وکان إذا زار القبور هو عليه الصلاة والسلام قال : «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر 
لأهل بقیع الغر قد»۲۳ هکذا جاء في حديث عائشة ما هذا معناه . 

والمقصود أن الزيارة للقبور في الحقيقة احسان للموتی. وطلب 
للمغفرة لهم » والرحمة لهم وإحسان لنفسك لانك تذکر بهذا 
الآخرة» وتذکر الموت حتی تستعد للقاء الله عر وجل . 

ولکن تکون هذه الزيارة كما تقدم بدون شد الرحل, بل تزور قبور 
أهل البلد التي أنت فيهاء ویکون شد الرحل لغیر ذلك» للمدينة 
يكون شد الرحل للمسجد. والصلاة فيه» والقراءة فيه» ونحو 
ذلك . وإذازاد المسجد زار قبر النبي ی وسلم عليه وعلى 
صاحبيه» ويستحب له أن يزور البقيع كذلك» وقبور الشهدای 
ويزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا کل هذا مشروع . 

وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى لتجارة» أو لصديق» أو 
لقریب» يستحب له أن يزور القبور حتى يدعو لأهلهاء وحتى 





۱( رواه مسلم : كتاب الجنائز» باب مايال عند دخول القبور » رقم(4 ۹۷). 
( نفس المصدر. 


التحذير من فتنة القبور ۱ 
روجو دس سج سحي دج ا ص ج ڇڪ ma‏ 


يترحم علیهم» وحتى يتذكر بهم الآخرة» وحتى يستعد لها 
وحتىيتذكرالموت» هكذا بين أهل العلم» ودلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وك . 

والخلاصة أن زيارة القبور بالنسبة للنساء ممنوعة مطلقا وهذا هو 
الصواب لصحة الأحاديث بمنعهن وعدم الدليل على الاستثناء . 


زيارة القبور تختص بالرجال دون النساء”") 

س:إذاخرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرمء فهل في هذا 
شيء؟ وهل قول الله عر وجل: جح ررم مقر 4 [التکاشس:۲]. 
بخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء. أفيدو نا أفادكم الله؟ 

ج: الزيارة تختص بالوجال. والرسول َة نهى النساء عن زيارة 
القبور» وعن اتباعهن الجنائز» وقد صح عنه عليه السلام أنه لعن 
زائرات القبور» فليس للمرأة أن تزور القبور» ولا أن تتبع الجنائز 
إلى المقبرة . نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد أو في 
المصلی » أو في البیت؛ ولا بأس بذلك» أما الزيارة للمقابر أو 


.)۲۷۰ - ۲۹۸/۱( فتاوی نور على الدرب‎ )١( 


التحذیر من فتنة القبور 





در 
الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز لها ذلك» هذا هو الصحیح 
من أقوال أهل العلم . 

وأما قوله سبحانه وتعالی : هنک کال رک ددم 
َلْمَقَابِرَ € [التكاثر : : ١-1]ء‏ فهذا المراد به الموت» يعني حتی تقلتم 
إلى المقابر ميتين» وليس المراد الزيارة المعروفة» والمقصود 
تحذير الناس من أن يشتغلوا بالتكاثر حتى يموتواء وسماها زيارة 
لأن الانسان لا يقيم في القبردائمّاء فهي زيارة ثم يخرج یوم القيامة 
إلى الجنة أو إلى النار . 

فالمقابر ليست هي المحل الأخير. بل المحل الأخير الجنة أو النار» 
فالموتى زاروا القبور وبقوا في القبور حتى البعث والنشور فإذا 
كان يوم القيامة أخرجوا من قبورهم وحاسبهم الله وجازاهم على 
آعمالهم > فالمتقون إلى الجنة والکرامة» والكافرون للنار» 
والعصاة على خطر؛ قد یعفی عنهم فیدخلون الجنة» وقد 
یعاقبون على قدر معاصیهم ثم بعد المعاقبة وبعد التعذیب الذي 
یستحقونه یخرجهم الله من النار إلى الجنة عند أهل السنة 
والجماعة . 

فالحاصل أن قوله تعالی : « لک اكاز O‏ 
لْمَعَابرَ که [التکاثر : ۰۲۲-۱ > لیس المقصود به الزيارة المعروفة» بل 








التحذير من فتنة القبور 
»= 


المراد به هنا الموت» يعني ألهاكم التكاثر في الدنيا وحرصتم 
عليها حتى متم ونقلتم إلى القبور» لكن الله سماها زيارة لأنهم لا 
يبقون في القبور أبدّاء بل هم زائرون سوف يخرجون من القبور 
بوم القيامة إلى الجنة أو النارء كما دلت عليه الآيات الكريمات» 
والأحاديث الصحيحة وأجمع عليه کما قال جل 
رعلا فى كتابه العظيم : رل قروا أن أن ما و قل بك ورف امش 
مو يمايأ لاک على اله ر [التغاين Vv:‏ > فالله يجمع الناس 
بوم القيامة ويبعثهم من قبورهم ثم يجازيهم بأعمالهم» إن خيرًا 
روب شرا ج 

فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم؛ 
والحرص على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة یوم 
القيامة» وهذا واجب على كل مكلف من أهل الأرض من الجن 
والإنس» فيجب على جميع المكلفين من العرب والعجم 
والإنس والجن والکفار والمسلمين يجب عليهم أن يستعدوا لهذا 
اليوم؛ وأن يدخل الكفار في الإسلام» وأن يستقيموا عليه حتى 
يفوزوا بالنجاة یوم القيامة» والله المستعان . 


4 
اد 


التحذیر من فتنة القبور 





«ر) 


حکم زيارة قبر النبي يونس عليه السلام "!۲ 

س: تقول السائلة: ذکرتم في حلقات سابقة في هذا البرنامج عدم 
زيارة الاضرحة وأنها من الشرك بالل فهل زيارة النبي يونس والنبي 
جرجیس في نينوي تدخل ضمن ذلك؟ وهل الصلاة فیها غير جائزة؟ 

ج: زيارة القبور قسمان: زيارة شرعية > وزيارة بدعية شركية . 

أما الزيارة الشرعية فهي مشروعة لقبور الصالحين والمسلمين 
جميعًاء وإذا عرف قبر من قبور الأنبياء كقبر نبينا یلا تشرع له 
الزيارة من دون شد الرحل» فلا تشد الرحال للقبورء لا تشد إلا 
للمساجدالثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبي كَل 
والمسجد الاقصی هؤلاء الثلاثة تشد لهم الرحال» آما القبور فلا 
تشد لها الرحال لکن |ذا كان الانسان فى البلد وقصدها زائرًا فهذا 
سنةء قال النبي يك : «زوروا القبور فإنها تذک كم الآخرة»”' وفي 
لفظ آخر «تذکر کم الموت»”" وقد فعلها النبي ياء وفعلها 


(۱) فتاوی نور على الدرب (۲۹4/۱ - ۲۹۷). 

( روا النسائي: کتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك» 
رقم( ۰)۲۰۳ وابن ماجه : کتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء 
في زيارة قبور المشرکین» رقم(۱۵۷۲). 

(۳) سبق تخریجه ص(۲۰). 


التحذير من فتنة القبور 
بجع وس م سساح ص تج فت سف لان 1 ي 7 


أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم . 

فإذا زار المسلم قبور المسلمين في بلده» ودعا لهم واستغفر 
لهم كان هذا قربة وطاعةء وكان النبي ية يُعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: «السلام علیکم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين 
مناوالمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»۳. 

هكذا علمهم النبي ی وكان يزور القبور وا بنفسه» ويدعو 
للموتى ويستغفر لهم ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
E ENN‏ آتاکم ما توعدون؛ اللهم اغفر لأهل 
بقبع الغرقد»”" . وفي لفظ یقول : «نسأل الله لنا ولکم العافیة» . 

فعلى المؤمن أن یفعل مثل ما فعل النبي يك إذا زار القبور» ومثل 


ماعلم أصحابه» يسلم عليهم» ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة 
ويستغفر هی ويقول: «نسأل الله لنا ولكم العافیة» هذه هي 
الزيارة الشرعية . 





)1( سبق تخريجه ص(51١).‏ 
)۳( سبق نخریجه صس(۲) . 


التحذیر من فتنة القبور 





درس 


قبر النبي يك یسلم عليه ویدعو له» ویقول صلی الله وسلم عليك 
وعلی الك وأصحابك» جزاك الله عن آمتك خیرّا» وهکذا إذا زار 
قبور الصالحین في أي مکان؛ يدعو لهم بالمغفرة والرحمق 
ویستغفر لهم » ويسأل الله لهم الحافية . 

أما قبر يونس فلا يعلم أنه في نينوي. وجميع قبور الأنبياء لا 
تعلم ولا تعرف» فدعوى أنه موجود في نينوي أو في غيرها أمر 
باطل لا أصل له» وقد ذكر العلماء أنه لا يوجد قبر معروف من قبور 
الأنبياء البتة إلا قبر نبينا محمد ِا في المدينة» والا قبر الخليل في 
الخليل في المغارة المعروفة» هذا هو المعروف» أما قبور بقية 
الأنبياء فغير معروفة» لا يونس ولا غيره من الأنبياء والرسل» 
قبورهم الآن غير معلومة ومن ادعى أن قبر يونس موجودء أو 
فلان» أو فلان» فكله كذب لا صحة له ولا نعلم نبيّا يقال له 
جرجيس » ولا يعرف من الأنبياء من يسمى جرجيس » فالمقصود 
أنه ليس هناك قبر نبي معروف غير قبر نبينا محمد ی في المدينة» 
وغير قبر الخليل في بلد الخليل في المغارة المعروفة . 

وهذه الزيارة الشرعية للرجال . 

أما النساء فلا يشرع لهن الزيارة على الصحیح. لأن النبي ی لعن 


التحذير من فتنة القبور 


زائرات القبور» فدل ذلك علی.آن النساء لا یزرن القبور» وانما 
الزيارة للرجال خاصة في أصح قولي العلماء» لما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة أنه لعن زائرات القبور» 
جاء هذا من حديث أبي هريرة» ومن حديث حسان بن ثابت » ومن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم » فلا يشرع لهن الزيارة ولا تجوز 
لهن الزيارة . 

ولكن يدعون للموتى المسلمين في بيوتهن وفي المساجد وفي 
كل مكان وإذا زاروا المدينة دعون للنبي ية في المسجد أو في 
بيوتهن وصلين عليه وسلمن عليه في أي مكان عليه الصلاة 
والسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تتخذوا قبري عبدًا ولا 
يوتكم قبورًا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم»(۱ عليه 
E‏ فإذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان 
بل ذلك» يقول بي : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام»”"' عليه الصلاة والسلام . 


)۱( رواه حمل برقم(8085). 
(') رواه أحمد برقم(4۱۹۸) والنسائي: کتاب السهو باب السلام 
على النبي وك رقم(۱۲۸۲). 


التحذیر من فتنة القبور 





درس 

فمشروع لک أيتها السانلة أن تصلي عليه ية في أي مکان» وعلی 
بقية الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وأما زيارة هذا القبر الذي يقال 
له قبر يونس فلا أصل له ثم النساء لا یزرن القبور على الصحیح؛ 
ولکن یدعون لموتی المسلمین» ویستغفرن لموتی المسلمین في أي 
مکان . آما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور» للصلاة عندهاء أو 
القراءة عندها أو الدعاء عندهاء فهذه الزيارة من البدع لقول النبي 
کا : «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد»(۲. 

أماإن دعا أصحاب القب و أو استفاث بهم أو طلب منهم 
الشفاعة فهذا هو الشرك الأكبر الذي كان یفعله المش کون حول 
القبور» فالواجب الحذر من ذلك ونصيحة من یفعلی مع التوبة 
إلى الله من ذلك . 

أصناف أهل القبور وحکم زیارتهم(۲) 

س: یقول السائل: نلمس ترکیزکم الکبیر على موضوع زيارة 

القبور والتبرك يمن فیها من أهل الخيرء وهم بلا شك فيهم الخیر 





)00( رواه مسلم : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۸ ۱۷). 





التحذير من فتنة القبور ۳ - 
الکثیر وخاصة آنهم یعیشون في كنف الله سبحانه وتعالی وهم 
أقرب إليه من غیرهم لأنهم في حضرته» لکن كثرة کلامکم عن عدم 
جدواهم جعلتنا نضع عدة أسئلة عندما نريد أن نقوم بزيارة هوّلاء. 
فنرجو منكم أن تصد قونا القولء وفقنا الله وإياكم لأننا نريد إذا لم نكن 
على صواب أن نتجنب ما نحن عليه. 

ج: السائل مشكور على طلبه الحق» وهذا ما ينبغي لكل مؤمن أن 
يسأل عما أشكل عليه وألا يبقى على الجهل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول: « کال ال رن كر لا امون [النحل : .4]. 

. والموتى في القبور أقسام: 
# منهم من هو قريب من الله وفي كنف الله مرحوم» وهم أهل 

التقوى والويمان. 
# ومنهم المعذب من المغضوب عليه من أهل الكفر والفسق» 

فلیسوا على حد سواء» فالمؤمن الطيب الذي مات على طاعة 

الله ورسوله على خير عظيم وموعود بالجنة» وقبره روضة من 

رياض الجنة . 

أما الذي مات على الكفر بالله كالذين يدعونالأموات 
ويستغيثون بالأموات ويطلبون منهم المدد فهذا كفر وضلال» 
وهذا على خطر عظيم» وهو متوعد بالنار والعذاب الأليم لكفره 


وهم التحذیر من فتنة القبور 
بالله وشركه بالله» وهكذا من مات على المعاصي غير تائب؛ 
كالذي يموت على الزنا وعقوق الوالدين أو على أكل الربا أوعلى 
شهادة الزور أو على شرب الخمور وسرقة أموال الناس ونحو 
ذلك قهؤلاء على خطر عظيم من دخول النارء وعلی حطر آن 
تكون قبورهم حفرة من حفر النار أعوذ بالله . 
فليس الموتی على حد سواء » فينبغي أن تعلم أيها السائل أن 
ك 
منهم المرضيّ عنه المستقيم الذي مات على تقوى وإيمان هذا 
له الجنة والكرامة وقبره روضة من رياض الجنة . 
# ومنهم من مات على الكفر والضلال كالذي یستهزیْ بالدين 
ويسب الدين أو يدع الصلاة أو يسأل الموتى ويستغيث بهم 
وينذر لهم ويطلب منهم المدد وما أشبه ذلك» هذا من الكفر 
بلله عر وجلّ» والكفار متوعدون بالنارإذاماتواعلى كفرهم . 
# ومنهم من مات على المعاصي وهو مسلم > مثل من مات على 
شرب الخمر أو مات على الربا أو مات على الزنا أو مات على 
السرقة أو مات عاقًا لوالدیه؛ هذا على خطر من دخول النارء 
وان كان لا يخلد في النار إذا دخلها لکنه على خطر» وعلی خطر 
من العذاب في قبره بسبب معاصيه» فينبغي لك أن تحذر وآن 





التحذیر من فتنة القبور 
ويج وسو د حص له تمد سس gg‏ ڇڪ بتڪ ره - 


تکون على بينة : 

أمازيارة القبور فهي أقسام؛ إن كانوا مسلمين يزارون للدعاء لهم 
والترحم علیهم والاستغفار له وتذكر الاخرة والزهد في 
الدنيا. كان النبي يكل يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: 
السلا م علیکم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإ وإنا إن شاء 
لله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافیق يرحم الله المستقدمين 
مناومنكم والمستأخرين 1 

وكان يقول : «اللهم اغفر لأهل بقع ۰( فأنت تسأل الله لهم 
المغفرة والرحمة والعافية إذازرتهم» أمادعاؤهم تقول : ياسيدي 
فلان اقض حاجتي اشف مريضي » المدد المدد . فهذا شرك بالله 
وهذا لا يجوزء وهذا من عمل الجاهلية» من عمل أبي جهل 
وأشباهه من كفار الجاهلية ومن كفار قريش وآشباههم الموتى لا 
يطلب منهم شيء لا يقال لهم المدد ولا أغيثونا ولا انصرونا ولا 
اشفوا مرضاناء هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى لا منهم» هو 
القادر على كل شيء جل وعلا ولا يقال لهم: اشفعوا لناء له 





)۱( سبق تخريجه ص(55١).‏ 
)۳( سبق نخریجه ( ۶ ۲ 


التحذير من فة القبور 





CGD =‏ 
يطلب منهم هذاء وانمایستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة 
والمغفرة» فينبغي أن تعلم ذلك وأن تكون على بينة . 

أما الكفار فلا يزارون مثل النصارى. قبور اليهود وقبور النصارى 
وقبور المشركين الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بالأموات 
وينذرون له هؤلاء لا تزار قبورهم » ومن زارها لقصد الاعتبار 
فلا بأس إذا زارها للاعتبار» أي ليعتبر ويتذكر الآخرة» لكن لا 
يدعو لهم ولا یترحم عليهم . 

وقد زار النبي وا قبر آمه وهي ماتت على الجاهلیت زار قبر 
آمه واستأذن ربه أن یستغفر لها فلم يأذن له أن یستخفر لها عليه 
الصلاة والسلام» لکن زارها للاعتبار والذکری فقط ‏ فإذا زرت 
القبور قبور الکفار من التصاری وغیرهم للذکری والاعتبار 
والزهد في الدنیا والرغبة في الا خرة فلا بأس» لکن لا تسلم علیهم 
ولا تدع لهم . 

أما المسلمون فانه تزار قبورهم ویدعی لهم بالمغفرة والرحمة, و لا 
يُدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يسألون الشفاعة 
ولا الغوث ولا النصر ولا المددء كل هذا لا يجوزء كل هذا من 
الشرك الذي حرمه الله وهو من عمل أهل الجاهلية . 

فينبغي لك أيها السائل أن تحفظ هذا جيدًا وأن تبلغه من 
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حولك من جيرانك وأصحابك وجلسائك حتی تکونوا على بينة 
وعلی بصيرة ؛ لأن الله یقول : © فلا تدوأ مح له حا [الجن : ۲۱۸ 
سبحانه وتعالی . 

فالموتی لأ یدعون وهكذا الملائكة وهكذا الأنبياء بعد موتهم. 
هكذا الكواكب وجکذا الأشجار والأحجار وهكذا الأصنام كلها 
لاتدعى من دون الله ولا يستغاث بها ولا ينذر لها ولا يتمسح بهاء 
أما النبي الحي والصالح الحي الذي يسمع كلامك لا بأس أن تقول 
له: اشفع لي ادع الله لي» كما كان الصحابة في حياة النبي وي 
يقولون : اشفع لنايا رسول الله . . في حياته و2 قبل أن يموت كان 
الصحابة يطلبون منه الدعاء والشفاعة عليه الصلاة والسلام أما 
بعد الموت فلا . 

هكذا الرجل الصالح من آخوانک. صاحب صلاة وصاحب عبادة 
تقول : ادع الله لي يا أخي › وهو يسمع كلام الحي يطلب من الله لك 
أنالله يغفرلك» أن يصلح حالك وذريتك فلا بأس بذلك . 

المقصود أن الحي الحاضر القادر لا بلس أن تطلب منه ما يستطيع؛ 
كأن يدعو لك» كأن يقرضك شيئًا من ماله لحاجتك» كأن تعامله 
في شيء لا بأس بهذه الأمور التي بينك وبين الحي الحاضر 
القادر. 
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ما الموتى فلا يطلب منهم شي. ولا يسألون ولا يستغاث بهم. هكذا 
الجماد كالجبال والأصنام والكواكب وأشباه ذلك لا تسأل ولا 
يستغاث بهاء وهکذا الغائبون من الجن والملائكة لا يُسألون ولا 
يستغاث بهم» كل هذا من الشرك بالله عر وجل ولكن تطلب من 
ربك حاجتك» تسأله سبحانه أن يشفي مريضك وأن ينصرك على 
عدوك وتسأله المدد من فضله بالعون والتوفيق والهداية كل 
هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى . 

رزقنا الله وإياك الاستقامة والبصيرة . 


01 1 
2 E 0 


حكم الأربعين للمیت(۱) 

س: ذا توفي واحد عندنا بعد أربعين یومّا تقوم الأسرة بزيارة القبر, 
النساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت 
ويرمون فيما أعتقد حجارة على المیت» وهل الحريم يزرن القبر؟ 

ج: هذا بدعة لا اصل له في الشرع. فرمى الحبوب والطيب 
والملابس كله منكر لا أصل له» فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن 
ينسى العمال أدو اتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك أو يسقط 
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لأحدهم شيء له آهمية فيفتح القبر لذلك » أما أن یفتح للحبوب أو 
ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوزء وليس للنساء زيارة القبر» لأن 
النبي ية لعن زائرات القبور؛ وروي ذلك عن أبي هريرة وابن 
عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم''' فلا يجوز لهن زيارتهاء 
لكنها مشروعة للرجال» لقول النبي یی : «زوروا القبور فإنها 
تذکرکم الموت» رواه مسلم في صحیحه"۳. والحكمة - والله 
أعلم_-في نهي النساء عن ذلك هي آنهن فتنة وقليلات الصبر . 


د 3 3 


هل يشعر الميت بمن يزور قبره!۳ 
س: يقول السائل في رسالته: هل الميت يشعر بالذين يزورونه 
في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة 
فقط؟ آفیدو نا أفادكم الله؟ 
ج: الشعور من الميت بزأئره الله أعلم به. وقد قال بعض السلف 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۷). 
)۲ سبق تخريجه صس(۲۰). 
(۲) فتاوی نور على الدرب (۲۷۰/۱ - ۲۷۷). 
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بذلك» ولكن ليس عليه دلیل واضح فيما آعلم» ولكن السنة 
معلومة في شرعية زيارةالقبور وأن نسلم علیهم» فتقول : «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا 
وخ الاي يغفر الله لناولكم. يرحم اله المستقدمين منا 
والمستاخري :90 

كل هذا مشروع ا ا ی 
واضح» والله أعلم سبحانه وتعالى ؛ ولكن لا يضرنا 5 شعر أم لم 
يشعر» علينا أن نفعل السنة فيُستحب لنا أن نزور القبور» وأن ندعو 
لهم ولو لم یشعروا بنا؛ ان هذا اجر انا وديم فدعاؤنا لهم 
ینفعهم + وزیارتنا تتفعنا لأن فیها جر ولأن فیها فیها ذکر الموت 
وذکر الآخرة فتنتفع بهاء والمیت ينتفع بذلك أيضًا؛ بدعائنا له 
واستغفارنالی فینتفع المیت بذ لك . 

أما الوقوف على القبر. فالأمر فيه واسع إن وقف على القبر فلا 
بأس» وان وقف على حافة المقبرة وسلم كفى» فإذا وقف على 
طرف القبور وقال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وإنا إنشاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لناولكم 


۱( سبق نخریجه ص(5١).‏ 
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العافية» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» كفى هذاء 
وإن اتصل بقبر أبيه» أو قبر أخيه يكون أفضل وأتم» فكونه يصل 
إلى قبر أخيه أو أبيه أو قريبه» أو صديقه يقف عليه » ويقول السلام 
عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته» غفر الله لك ورحمك الله 
الالح و را دوه اقل رامو 


اد 


د 
E 2‏ 


قن لعن الى اقرح حت(۲) 

س: يقول السائل: كثير من الناس يشدون الرحال إلى الأضرحة 
وقبور الصالحين سائلين آهلها من الأموات شفاء مرضاهم أو قضاء 
حوائجهم؛ ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور والذبائح» 
ويدعون لهم ويستغيثون بهم وما شابه ذلك من آعمال» وهذه القضية 
اختلفت فيها الآراء. 

فالذین يقومون بهذا العمل بقولون: ان لث في الأض عباذا 
يستجيب الدعاء من أجلهم. والذين ينكرون هذا العمل يقولون: إن هذا 
شرك صريح ومخرج لصاحبه من الملة فنرجو أن تلقوا مزيدًا من 





(۷) فتاوی نور على الدرب (۱۹۹/۲ - ۱۷۷). 
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الضوء على جو انب وزوایا هذا الموضوع. و فقکم الله لما بحبه ویرضاه. 

ج: هذا السوال مهم جدًا وعظیم جدّا وهو شد الرحال إلى 
الاضرحة لطلب قضاء الحاجات وشفاء المرضی من أصحاب 
القبورء والدعاء له والاستغاثة بهم» والنذر لهمء وتقدیم 
الذبائح ونحوذلك . 

أما شد الرحال لمجرد الزيارة لقبور فهذا لا يجوز على الصحیح من 
أقوال العلماء ١‏ لأنه ممتوج ولأنه وسيلة إلى الشرك »والاصل في 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «لا تمد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرا م؛ ومسجدي هذا» يعني 
مسجد النبي و في المدينة و ره الثلاثة 
تشد إليها الرحال بنص النبي عليه الصلاة والسلام» وما سواها لا 
تشد له الرحال فيدخل في ذلك بقية المساجد» ويدخل في ذلك 
أيضًا الاضرحة من باب آولی» فإذا كانت لا تشد الرحال إلى 
المساجد وهي أفضل البقاع فغيرها من البقاع التي تشد لها الرحال 

من أجل النذر للمدفون بها ونحو ذلك من باب أولى يمنع شد 
الرحال اليا 





( سبق تخريجه ص(۱۹). 
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ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال لزيارة 
القبور, وإنما تزار بدون شد الرحل» فزيارة القبور سنة كما قال 
النبي ككل: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”'' فمن السنة 
زيارة القبور والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة للرجال خاصة 
دون النساء؛ لأن الرسول ية آمر بزيارة القبورء فقال: «فإنها 
تذكركم الموت »۲7 وفي لفظ : «فإنها تذكركم الآخرة». 

وكان ی يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية»”" وكان يزور أهل البقيع عليه الصلاة 
والسلام ويترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة» آما بشد الرحال 
فلا. لا تشد الرحال لزيارة القبور كما لا تشد لزيارة المساجد 
الأخرى غير الثلاثة . 

وإذا قصد بشد الرحال دعاء الميت والاستغاثة بالميت فهذا منكر 
وحرام بإجماع المسلمين» ولو فعل هذا بدون شد الرحل» أو أتى 


)١(‏ سبق تخريجه ص(758). 
(؟) سبق تخريجه ص(١5).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(۲). 
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القبور التي في المساجد بدون شد الرحل يستغيث بها أو ینذر لها أو 
يذبح لها أو يسألها قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو تفريج 
الکروب - كان هذا منکرا عظيمًا وشرکا ظاهرًاء وهذا هو شرك 
الأولين شرك الجاهلية ؛ حیث كانوا یفعلون هذا مع الأموات . 

فكانت الجاهلية تشرك بالأموات فتستغيث بهم وتنذر لهم 
ويقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله» ويقولون: ما نعبدهم الا 
ليقربونا إلى الله زلفى . كما حكى ذلك سبحانه وتعالى في القرآن 
ا قال : $ [ رَد وک من دوبن نما رهم ولاینتغهمر 
یمور > ول توا عند آلو . فرد الله علیهم بقوله : < فل 
ا له ما لا يِمَلَمْ ذ في لسوت ولا نی ری سبحم ول 
عرص > [يونس: ۰6۱۸ وقال سبحانه  :‏ اَعَد اله خِْصَا لَه 
ایک ر ۳ > ألا لین آنا لص ویک ندرا ین دونو آزیساء 

ا هم لا لیوا إِلَ أله رلح يعني یقولون : : ما نعبدهم الا 
ینعی یت : لن هکم نهر 
في ما هم فیه يه لورت کا أده لا هرف من من هو هو کیب کار 
[الزمر : ۳-۲]. 

فبیّن سبحانه وتعالی أن عبادتهم إياهم بالدعاء والضراعة 
والاستغاثة والذبح والنذر والسجود على القبور ونحو ذلك» أن 
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هذا هو الشرك بالله. وأن هذا هو الكفر والضلال» وأن هذا لا 
ينفعهم بل یضرهم وآن زعمهم أنهم شفعاؤهم عند الله وزعمهم 
أنهم يقربونهم إلى الله زلفى باطل ؛ + لأن دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات أو بالأصنام أو بالأشجار لا يقرب إلى الله ولا يُدني من 
رضاه؛ بل يباعد من رحمته ويوجب غضبه ويوجب النار ويبعد 
عن الجنة» كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم : من شرك أله 
د حم هه لد مره ار رما ايت ین أتصحار» 
[المائدة: ۰۲۷۲ وقال سبحانه : 8 إن له لا يعفر أن شرك يو ویضفر ما 
دورب دلت لس اء [النساء: ]۱۱١‏ فبیّن سبحانه أنه لا يغفر 
الشرك ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء» فما دون الشرك معلق 
بمشيئة الله إن شاء غفره سبحانه وان شاء عذب أصحابه إن ماتوا 
قبل التوبة» وأمالاك يك ی ی و وكذلك 
الشرك يحبط الأعمال كما قال الله سبحانه : # ولو کر حيط 
عنهمتّا كَانوأيمَمَلُونَ4 [الأنعام : ۸۸]. 

والشرك معناه صرف بعض العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو 
طبار ره بر و » فالذي 
يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يزعم انهم یشفعون 
له أو يقربونه إلى الله زلفى قد فعل شرك الأولين سواء بسواء 
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وهکذا إذا تقرب إليهم بالذبائح والنذور» كله شرك بالل عر وجل‎ 
وكله منكر يجب على أهل العلم إنكاره وبيان بطلانه وتحذير‎ 
العامة من ذلك:‎ 

وهذا هو نفس الشرك الذي فعله آبو جهل وأ شباهه في الجاهلية 
مع اللات والعْرّى وا وهذا هو شرك الاولین مع أصنامهم 
وأزلامهم في كل مکان؛ ومن المصائب أن يظن العامة أن هذادين 
وآن‌هذاقربی وأنيسكت على ذلك من يُنسب إلى العلم 
ویتساهل في هذا الأمرء فان هذا يضر العامة ضررا عظیمّا فاذا 
سكت المنسوب إلى العلم ولم ينكر هذا الشرك ظن العامة أنه 
جائز وأنه دين وأنه قربى فبقواعليه واستمروا عليه . 

فالواجب على أهل العلم إنكار الشرك بالله وإنكار البدع وإنكار 
المعاصي والتحذير من ذلك» وتنبيه العامة 4 إلى كل ما حرم الله 
عليهم حتى يحذروه من الشرك ومادونه. 

ولا شك ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب شفاء 
المرضی وطلب المدد. أن هذا هو الشرك بالله عز وجل. وما یفعله كثي* 
من الناس عند بعض القبور كما يفعله بعض الناس عند قبر النبي 
ية أيام الحج من بعض الجهلة» وكما يفعله کثی* من الناس عند 
قبر السيد البدوي في مصرء وعند قبر الحسين في مصر وعند قبور 
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أخرى» وهكذا ما يفعل بعض الناس عند قبر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وهكذا ما يفعل عند قبور آهل البيت من بعض من 
يزورونها من الشيعة وغير الشيعة» وهکذا عند قبر ابن عربي 
بالشام» وهکذاعند قبو ر أخرى في بلدان لا يحصيها إلا الله 
عر وجل . 

وهذه البلية عمت وظهر شرها وعظم ضررها بأسباب قلة العلم 
وقلة من ينبه على هذا الأمر الخطير» وإني أهيب بجميع أهل العلم 
في كل مكان أن يتقوا الله وأن ينذورا الناس من هذا الشرك وأن 
يحذروهم منه ويبينوا. أن العبادة حق الله وحده» كما قال 
سبحانه :$ اک نعبد وَإِيّاكَ نتير 4 لالفاتحة ]ء 
وقال عر وجل : وی ريك آلا هده وأ إلا إا [الإسراء تب 
وقال سبحانه وتعالی : ۳ © واعبدوا آله ولا د ترک يو با > 
[النساء: ۰۲۳۹ وقال عرَّ وجل : # عبد دنه میاه یت سک ار لا 
ی اش 4 [الزمر : *- 4] وقال سبحانه : ظ رسد هل 
رامع له ده [الجن : ۱۸]. 

في آیات کثیرات تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده» 
وأنه لا يجوز أبدًا أن یدعی أحد من دونه من الأشجار أو الأحجار 
أو الأموات أو الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك» فالعبادة حق الله 
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وحده ولیست لاحد سواه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحین 
ولا غیرهم بل العبادة حق الله وحده. ۱ 

والرسل بعثوا لیعلموا الناس دینهم وینذروهم من الشرک بالله 
ویوجموهم إلى عبادة الله وحده. كما قال سبحانه  :‏ وَلْمَد شتا في 
سل ولا أ تیلست 4 [الدحل :۳۹ 
وقال عر وجل : وما سا من لک من رَسُول الا نوی البه أ 
أذ له الا آنأ مع دون 4# [الأنبياء : مكل ٠‏ في آيات كثيرات أخرى . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه : «أتدري 
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : «حق الله على العباد. أن يعبدوه لا يشركوا به شیگا؛ 
وحق العباد على الله ألايعذب من لايشرك بهشيئًا)”'. فهما 
حقان : حق الله على العباد وحق العباد على الله : 

أما حق الله على عباده فهو دق مفترض وحق عظيم يجب عليهم أن 


ل ضح ر 


يؤدوه وقد خلقوا لأجله كما قال سبحانه : وما حلفت امن 





)۱ رواه البخاري : کتاب الجهاد والسیر ؛ باب اسم الفرس والحمار 
رقم( ۰۲۸ ومسلم: كتات الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحید دخل الجنق رقم(۳۰). 


التحذیر من فة القبور 
a‏ سسس 
=D‏ 


وآلإنس إلا يعدو 4 [الذاریات: ١٠]ء‏ والله أرسل الرسل من أجله 
كما تقدم فوجب على العباد أن يعبدواالله وحدی هذاحقه 
عليهم ؛ حق فرضه علیهم فعلیهم آداژه . 

وعليهم كذلك أن يؤدوا كل ما أمر الله به ورسوله. وأن ينتهرا 
عمانهى الله عنه ورسوله» كل هذا من العبادة له سبحانه وتعالى» 
وأداء الفرائض وترك المحارم ابتغاء وجه الله وإخلاصّاله 
سبحانه» كل ذلك من عبادته ومن طاعته وتعظيمه . 

أما حق العباد على الله فهو حق تفضل واحسان وجود وکرم. فمن 
کرمه وجوده وإحسانه أنه يجازيهم على التوحيد والإيمان والهدی 
بأن يدخلهم الجنة ويقيهم من عذاب النار» وهذا من فضله 
وإحسانه جل وعلاء كما يقول سبحانه  :‏ رل اما ولوا 
لصَلِحَتٍ مج ألم 4 القمان: ۰۲۸ من فى جَنتٍِ 
وی [الطور : ۰2۱۷ رك مق تلبت وعُیون [الحجر : 10]. 

فالواجب على أهل الاسلام أن یعبدوا الله وحده وأن یخصوه 
بالعبادة» وأن يتفقهوا في دين الله ء وأن يحذروا الشرك بالله عر 
وجل ؛ فإن دعوى الإسلام مع وجود الشرك لا تنفع بل ينتقض 
إسلامه بشركه باللّه» فالشرك ينقض الإسلام ویبطله» فوجب على 
من ينتسب للإسلام أن يحقق إسلامه وأن يتفقه في دين الله وأن 





التحذیر من فتنة القبور 





یحفظ دینه من آنواع الشرك بالل عر وجل حتی یبقی له إسلامه 
وحتی یبقی له دینه . 

وهكذا يجب على کل أهل الأرض من المکلفین من جنّ وانس 
وعرب وعجم أن يعبدوا الله وحده» وأن ینقادوالما جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام» فهو رسول الله حقًا وخاتم الأنبياء ؛ لأن الله 
بعثه إلى أهل الأرض جميعًا من الجن والانس ومن العرب 
والعجم إلى سائر الأمم» فيجب عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا 
لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» كما قال الله 
سبحانه آمرًا نبيه : 8 هَل تا الاش إن رَسُولُ لله م 
يميا [الاعراف: ۰۲۱۰۸ وقال سبحانه : 9 وما رسک الا 
كانه اس شیر وكا 4 (سبا: ۰۲۷۸ وقال عر وجل : وا 
سک لارحة العم [الأنبياء : ۱۰۷]. 

فهو رسول الله للجمیع من الجن والانس ومن العرب والعجم 
من اليهود والنصارى والفرس وجميع أهل الأرض ومن الجن 
والانس» عليهم جميعًا أن يعبدوا الله ويوحدوه ویخصوه بالعبادة 
ولايعبدوا معه لا ملكا مقربًا ولانبيًا مرسلاً ولا شجر! ولا میتا ولا 
ضتما ولا كا ولاغي دلك : 

بل علیهم أن يخصوا الله بالعبادة دون کل ما سواه. وعلیهم أيضًا 


تسه ی = 
أن ينقادوالماجاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن 
يحكموه ه فیما بینهم » وألا يخرجوا عن هدیه وطریقته» كما قال 
سبحانه وتعالى في كتابه العظیم : # قلا وَرَيَكَ لا منوت حى 
بو اشر شر لته نم لا يجدواف آنشهم حرجا تا 
فص کک وس نلیتا [النساء : ۰۲70 وقال سبحانه : 3 فل یو 

اله یو رسو کوت رم مه ا ل وڪم ما شون 

ار و ا ا البح المي 4 [التور: ]٤‏ عليه 
الصلاة والسلام» e‏ : ف اديت اماب و ردو 





رنه فراع أل مس ریت مت 4 
[الأعراف: ۱۵۷ ]۰ 


فالیفلدون كما توضح الإية هم أتباع النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام. أما الذين خرجواعن دين محمد عليه الصلاة والسلام ولم 
نقادوالشرعه ولم يصدقوه فأولئك هم الخاسرون» هم 
الهالكون» وهم الضالون وهم الكافرون» من أي جنس كان . 

وقالسبحانه : « كل يتأمهًا الاش إن رَسُولُ ال بكم 
كاك ماگ لکوت ولا لو .یت 
او له وَرَسُولِهِ تچ الذي الى بویت الہ وليه 
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وک RE‏ رک [الأعراف : مهلل وجعل الهداية 


التحذير من دسنة القبور 





رای 
في اتباعه فدل ذلك على أن من خرج من شريعة محمد ی فهو 
الخاسر وهو الضال غير المهتدي. 

فالهداية والصلاح والنجاة في اتباع رسول الله َة وفي إخلاص 
العبادة لله وحده» وفي تحکیم شريعة الله التي جاء بها رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

وبهذا بعلم أن الواجب على جميع الأمم توحید الله والاخلاص له. 
وعلی جميع الدول أن تعبد الله وأن تلتزم شعوبها بعبادة الله وأن 
تدع ما هي عليه من الشرك والباطل» وهذا عام لجميع الدول 
ولجميع الناس . 0 

ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أعظم وأكبر؛ 
لأنهم انتسبوا إلى دين الله فوجب عليهم حق دين الله » وأن يعظموا 
دين الله وأن يصونوه عما حرم الله » وأن يخلصوا العبادة لله وحده 
حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكونوا مسلمين حقًا لا بالانتساب» 
فالانتساب لا يفيد ولا ینفع» بل يجب أن يكون إسلامهم حقًا 
بعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظیم آمره ونهیه واتباع النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» ویجب على الأمم الأخرى التي لا 
تنتسب للوسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من 
جميع الأمم التي لا تتبع محمدًا عليه الصلاة والسلام ۰ عليهم 


التحذیر من فتنة القبور 
- _ست LOD‏ 


جميعًا أن يعبدوا الله وحده» وعلیهم جميعًا أن ینقادواللشرع 
الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» عليهم جميعًا ذلك 
لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون لذلك» والله بعث محمدًا عليه 
الصلاة والسلام إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس» فلا 
يجوز لأحد منهم أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام 


کائتامن كان . 
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والتفقه في الدين» ولاحول 
ولاقوة إلا بالله . 


و 2 و 
حکم |نشاء السفر لزيارة قبر المصطفی (۲۱ 
س: ما حکم انشاء السفر لزيارة قبر الرسول 235؟ وما الطريقة 
الشرعية لزيارة قبره عليه الصلاة و السلام؟ 
ج: بسم الله و الحمد لله » الرسول و نهی عن شد الرحال-يعني 
السفر إلا لثلاثة مساجد فقط : المسجد الحرام» ومسجد النبي 
یل والمسجدالأقصى ‏ . 


() مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز (۰۷۱۲/۲ ۷۱۳). 
() سبق تخریجه ص(۱۹). 


التحذیر من فتنة القبور 
يي سس کے 


أما قبره فلا يشد الرحال لأجله خاصة. ولکن يصلي عليه المسلم 
ویسلم عليه في کل مكان» ولیس هناك حاجة لشد الرحال إليهء 
وبامکانك أن تصلی عليه وأنت فى بيتك وأنت فى الطائرة أو فى 
السیارة تصلي وتسلم عليه اللهم صل وسلم عليه والله پیسر 
الأمرء یقول عليه الصلاة والسلام : «وصلوا علي فان صلاتکم 
تبلغني حيث كنتم»”" 2 والحمد لله هذا أمر ميسرء فما الحاجة 
لشد الرحال؟ ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرّاء 
ومن سلم عليه بواحدة سلم الله عليه بها عشرا . 

لكن إذا زرت المدينة لأجل الصلاة في المسجد تستطيع أن تصلي 
عليه لأن زيارة القبر حينئذ تبع لزيارة المسجدء فلا تستقل بالزيارة 
وشد الرحال من أجل القبر» ولكن تشد الرحال من أجل زيارة 
المسجد. والقبر تبع لذلك» فالحاصل أن الرحال لا تشد إلا لهذه 
المساجد الثلاثة فقط » ولا تشد لقبر من القبور أبدًا حتى قبر النبى 
که ولكن سنا رال [المسجدالفسنه + وال ليد فن المسشحد 
إنما القبر في بيت عائشة رضي الله عنها . ١‏ 


د 07 
٥١‏ کډ 2 


0 سبق تخریجه ص(۳۱). 


التحذير من فتنة القبور 
ن 


السفر لزيارة مسجد رسول الله ية و ليس لقبر و(۱) 

س: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي 245 وغيره من قبور الأولياء 
والصالحين وغیرهم؟ 

ج: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي اة أو قبر غيره من الناس 
في أصح قولي العلماء» لقول النبي ية : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحد 
الاقصی »۲۲۱ متفق عليه . 

والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي اة وهو بعيد عن المدينة أن 
یقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشریف 
وفبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقیع تبعا لذلك . 

وان نولغما جاز لانه يتجوز عا ما لا یجوز اتلدلا + آما نية القبر 
بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال» آما إذا كان قريبًا لا یحتاج 
إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرًا فلا حرج في ذلك ١‏ 
لأن زيارة قبره که وقبر صاحبيه من دون شد رحل سنة وقربة» 
وهكذازيارة قبور الشهداء وأهل البقيع وهكذازيارة قبور 





(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (؟/ ۰۷۱۳ 17/554). 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۹). 





التحذیر من فتنة القبور 
= 


المسلمين في كل مكان سنة وقربة لكن بدون شد الرحال » لقول 
النبي ويا : «زوروا القبور فإنّها تذكركم الآخرة» أخرجه مسلم في 
مي نار وكان َة بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» "۲۳ آخرجه مسلم أيضًا 
في صحيحه . 

نان تشه این ها ستة۳* 

س: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا سم یتمکن الحاج من زيارة 
المسجد التبوي فان حجه بنقص, فهل هذا صحیح؟ 

ج: ال زب ارة للمسجد النبوي سنة ولیست واجبة ولیس لها تعلق 
بالحج بل السنة أن یزار المسجد النبوي في جمیع السنة» ولا 
یختص ذلك بوقت الحج لقول النبي يك : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثةمساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحد 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۰). 
(۲) سبق تخريجه ص(11). 
(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز »۷٦٦/۲(‏ /51ل9). 


التحذير من فتنة القبور 
ن 


الأقصی»۳) متفق عليه » ولقوله اة : «صلاة في مسجدي هذا خی 
من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام»”'' متفق عليه . 

وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم 
یسلم على النبي یه وعلی صاحبیه آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء كما يشرع زيارة البقیع والشهداء للسلام على المدفونین 
هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان 
النبي َك يزورهم » وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام علیکم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»©. وفي رواية عنه 
بياذ آنه كان يق ول إذازار البقيع : «يرحمالله المستقدمينمنا 
والمستأخرین. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 





() سبق تخريجه ص(۱۹). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينةء رقم(۰)۱۱۹۰ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة» رقم(۱۳۹6). 

(۳) سبق تخريجه ص(؛ ۲). 

(4) سبق تخريجه ص(؛ ۲). 


التحذير من فتنة القبور 
لتك تحت 


ویشرع أيضا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي 
فيه ركعتين » لأن النبي ی كان یزوره کل سبت ويصلي فيه 
رکعتین . وقال عليه الصلاة والسلام : «من تطهر في بيته فأحسن 
الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلی فيه كان کعمرة»۳. 

هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة. أما المساجد 
السبعة ومسجد القبلتین وغیرها من المواضع التي یذکر بعض 
المؤلفين في المناسك زیارتها فلا صل لذلك ولا دلیل علیه 
والمشروع للمؤمن دائمًا هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي 
التوفیق . 

هل یسمع الرسول في قبره من یسلم علیه؟۲) 

س: إذا جاء أحد عند قبر النبي َة ليصلي ویسلم عليه هل یسمعه 

ویراه؟ وهل هذه العقددة شرك أم لا؟ 


( رواه النسائي: كتاب المساجد. باب فضل مسجد قباءء 
رقم(۰)1۹۹ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة في مسجد قباء» رقم(۱۶۱۲). 

)۲( مجموع فتاوی الشیخ ابن باز (۲/ ۰۷۱۶ ۷۱۲). 





التحذیر من فتنة القبور 
للح (ون - 


ج: المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول بي أن يبدأ بالصلاة فى 
مسجده عليه الصلاة والسلام» وإذا أمكن أنيكون ذلك في 
الروضة الشريفة فهو أفضل» ثم يتوجه إلى قبر النبي ی ویقف 
أمامه بأدب وخفض صوت ثم يسلم على رسول الله و وعلى 
صاحبيه رضي الله عنهما . 

وقد أخرح أبع داود بسند جید عن آبي هريرة رضی :الله عنه آن الى 
كل قال : ما من أحد یسلم علی إلا رد الله علی روحي حتی أرد عليه 
السلام»۳ ۲ وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على 
أنه ية يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه» وقال 
آخرون من أهل العلم ليس هذا الحديث صريحًا في ذلك وليس فيه 
دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره بل ظاهر 
الحديث يعم مجميع المي عام . وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي 
من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول ال 
كيف تعرض صلاتناعليك وقدأرمت؟ قال : «ٍن الّه حرم 


(1) رواه أحمد برقم(٤۳٤۱)»‏ وأبوداود: کتاب المناسك» باب زيارة 
القبور» رقم(۲۰۱). 


E‏ التحذیر من فتنة القبور 


0 الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» خرجه آبو داود والنسائي 
بن ماجه باسناد ج وسبق قوله ية : «إن لله ملائكة 
e‏ ۳ 
فهذه الأحاديث وما جاء . في معناها تدل على أنه یب صلاة 
المصلين عليه وسلامهم» وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن 
يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه » فإن هذه 
الأمور وآشباهها رت و للرأي فيها مجال وقد قال الله 
سبحانه : # وَإِن د عم في کنو دوه إل ان وَالرَسُولٍ إن IEEE‏ 
ولو خر دک حير واحسَن تأوبلا ‏ [النساء: ۰]04 وقد رددنا هذه 
لمسأنةالی القرآن العظیم والی السّة الصحيحة فلم نجد ما یدل 
على سماعه 5 صلاة المصلین وسلامهم وإنما في السّنة الدلالة 
على أنه يُبلغ ذلك» وفي بعضها التصریح بأن الملائكة هي التي 





)١(‏ رواه أحمد برقم(۷۲۹١٠)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل 
يوم الجمعت رقم(۰)۱۰۷ والنسائي: كتاب الجمعة باب إكثار 
الصلاة على النبي كلد رفم(۰)۱۳۷4 وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب في فضل الجمعة» رقم(۱۰۸۵). 

(۲) سبق تخريجه ص(۳۱). 


التحذير من فتنة القبور “ED‏ 
تبلغه ذلك والله سبحانه أعلم . 

آما كو نه اة يرى المُسلّم عليه فهذا لا أصل له وليس في الا یات 
والأحاديث ما يدل علیه» كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم 
أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم لأن الميت قد انقطعت صلته 
بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك» وما 
يروى في هذا الباب من الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره 
بعض أهل التصوف من حضوره ية بينهم واطلاعه على 
أحوالهم» وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة 
والسلام من حضوره بينهم ؛ فكل ذلك لاصحة له ولايجوز 
الاعتماد عليه » لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه 
وکلام رسوله ية واجماع أهل العلم المحقق. أماالاراء 
والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا الباب» 
ولا یُمتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرناء والّه ولي 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلی الله على نبینا محمد وآله 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 
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معنی قوله تعالی(۱) 
« وَلَوْ أت إذ لمو اسهم او 
اس توا وا کنر له رل 
س: قال الله تعالى: وما ۲ اوسا ین دول ]لا لطاع يذ الله 
َو تم إذ اموا شم تاو ماس عفرو لله وان کنر لهم 
الرسول لوجدوا اله وبا ریما ی لا ورب لا توت یز کول 
فا کر نع ی دان الوم ع حرجا ما یت کت وس 
شَسْلِِمًا4 [النساء: ۰.14 10]. والسؤالهو: أن بعض المسلمین 
يأخذون من هذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحال 
إلى قبر الرسول يَلْة؛ يسأله أن يستغفر له و وهو في قبرهء فهل هذا 
العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك في اللغة: جاءوك 
في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة 
رسول النيكي؟ وهل التشاجر على الدنيا آم على الدين؟ 
ج :هذه الآية الكريمة فيهاحث الأمة على المجيء إليه إذا 
ظلموا آنفسهم بشيء من المعاصي. أو وقعوا فيما هو أكبر من 
ذلك من الشرك أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر لهم 


التحذير من فتنة انقبور 
سوت 9 


عليه الصلاة والسلام» والمراد بهذا المجيء: المجيء إليه في 
حياته ی وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا 
توبتهم ورجوعهم إلى الله » ويطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن 
بسأل الله أن يقبل توبتهم» وأن يصلح أحوالهم ولهذا قال : #ومآ 
رس من سول إلا ع اذب الل [الساء Né:‏ 

فطاعة الرسول انما تکون بإذن الله؛ یعنی‌الاذن الکونی 
القدري» فمن أذن الله له وآراد هدایته اهتدی» ومن لم يأذن الله في 
ع IO E‏ 
يكن # وما اء ون لا أن یسا آنه رب العلمیت؟4 [التكوير : ۷۹]. 

أما الإذن الشرعي فقد أذن مجاه لكي ا أن يهتدواء 
یل مرها رهم بت کت ی : « ییا الاش 

وا ربخ € [البقرة: ۱ وقال سبحانه : يريد اله شبن بت لح 
دیص سکن ای من 5 ۷ عم ویتوت واه عل 
کر #[النساء ]شم قال : < ور تم زد نوا شم 
جام وك فَاستَعْمَروا الله وَأسْحَعْفَسَرَ # أي تائ ثبین نادمين لا مجرد 
قول. « وم کر لهم اليَسُولٌُ4 : أي دعالهم بالمغفرة 
# لوجد وا له تبحا بحي ًا [الساء: 14]. 

فهو حث لهم أي للعباد ‏ على أن يأتوا للرسول جک ليعلنوا 





التحذیر من فتنة القبور 





رت 
عنده توبتهم وليسأل الله لهم » ولیس المراد بعد وفاته يك كما یظنه 
بعض الجهال» فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع؛ 
وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة» أو وصل إليها من 
خارجها لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونح و ذلك ‏ فإذاأتى 
المسجد سلم على الرسول ی وعلى صاحبيه» لكن لا يشد 
الرحل من أجل زيارة القبر فقط » بل من أجل المسجد» وتكون 
الزيارة لقبره بَا وقبر الصدیق وعمر رضي الله عنهما تابعة 
لزيارة المسجد. لقوله 26 : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»' متفق 

فالقبور لا تشد إليها الرحال. ولكن متى وصل إلى المسجد النبوي 
فإنه یشرع له أن يسلم عليه كك ويسلم على صاحبيه رضي الله 
عنهماء لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث 
المتقدم . 

وأما ما یتعلق بالاستغفار: فهذا یکون فى حياته لا بعد وفاته» 
والدلیل على هذا أن الصحابة لم یفعلوا ذلك» وهم آعلم الناس 
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التحذیر من فتنة القبور 
سوک 20 


بالنبي يِه وأفقه الناس في دینه» ولانه عليه الصلاة والسلام لا 
يملك ذلك بعد وفاته» كما قال يك : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
لاسن وت چا أو علم مت يده أواولد منالح ی 
له . 

وأما ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض 
صلاته عليه فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة علیه» ومن صلى 
عليه صلى الله عليه بهاعشرًاء وقالعليه الصلاة والسلام: 
«آکثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي“ 
قيل : يارسول الله : كيف وقد أر مت؟ أي بليت . قال : إن الله حرّم 
على الأرض أن تأكل آجساد الأنياي29 فهذاحكمخاص 
بالصلاة عليه . وفي الحديث الا خر عنه اة أنه قال : إن لله ملائكة 
توت ا السلام»"» فهذا شيء خاص للر سول 
يك وآنه يبلغ ذلك . 

وأما أن يأتي من ظلم نفسه لیتوب عند القبر ویستخفر عند القبر 





(۱) سبق تخریجه ص(9). 
(0) سبق تخریجه ص(١5).‏ 
۳( سبق تخريجه ص(۳۱). 


التحذیر من فتنة القبور 





GD= 
فهذا لا أصل له» بل هو منكر ولا يجوز وهو وسيلة للشرك» مثل‎ 
أن يأتى فيسأله الشفاعة» أو شفاء المريض» أو النصر على‎ 
الأعداء + أو تخر ذلك» او پساله أن يدعو له فهذا لا يجوز لان‎ 
هذا ليس من خصائصه َي بعد وفاته ولا من خصائص غیره» فکل‎ 
من مات لا يُدعى ولا يطلب منه الشفاعة لا النبي ولا غیره» وانما‎ 
الشفاعة تطلب منه في حياته» فيقال : يا رسول الله اشفع لي أن‎ 
اشفع لي أن يشفي الله مريضي» وأن يرد غائبي وأن‎ ٠ يغفر الله لي‎ 
يعطينى كذا وكذا.‎ 
وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور. فان المؤمنين يأتون‎ 
آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضى بينهم فیعتذر» ويحيلهم إلى‎ 
نوح فيأتونه فیعتذر» ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فیعتذر‎ 
فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فیعتذر» ثم يحيلهم موسى إلى عيسى‎ 
فيعتذر» عليهم جمیغا الصلاة والسلام» ثم يحيلهم عيسى إلى‎ 
محمد يك فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لها أنه‎ 
لها» فيتقدم ويسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد عظيمة‎ 
يفتحها الله عليه» ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع وسل‎ 
تعط» واشفع تشفع» فيشفع يك في أهل الموقف حتى يقضى‎ 





التحذير من فتنة القبور 
o‏ 


بينهه”2؛ وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة» لأنه 
ومو جود . 

أما في البرزخ بعد وفاته ية فلا يُسأل الشفاعة ولا يسأل شفاء 
المریض» ولارد الغائب » ولاغير ذلك من الأمور. 

وهكذا بقية الأموات لا يسألون شينًا من هذه الأمور. بل يُدعى لهم 
ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين» وإنما تطلب هذه الأمور من الله 
سبحانه» مثل أن يقول المسلم : اللهم شفع فيّ نبيك عليه الصلاة 
والسلام» اللهم اشف مریضی. اللهم انصرنی على عدوي» 
e‏ سبحانه ول" TT‏ 
۰ ویقول عر وجل : ولا سالک عکاوی عن قن درب 
جيب ملاعلا اک [البقرة: ۱۸5]. 

أما قوله تعالى : « کل وی وت عی يكوك نيما 
سجر هم [النساء: ۰۲70 فهی عامة على ظاهرهاء فلا يجوز 
للمسلمین أن یخرجواعن شريعة ال بل يجب علیهم أن یحکموا 





(۱) رواه البخاري: کتاب التوحید. باب کلام الرب عر وجل يوم 
القيامة مع الأنبیای» رقم(۰)۷۵۱۰ ومسلم: کتاب الایمان» باب 
آدنی أهل الجنة منزلة فیها» رقم(۱۹۳). 





التحذیر من فتنة القبور 
رت 


شرع الله في کل شيء› فیمایتعلق بالعبادات» وفیمایتعلق 
بالمعاملات» وفي جمیع الشؤون الدينية والدنيوية لکونها تعم 
الجمیع ؛ ولأن الله سبحانه یقول : < ان هد ره و 
أحسن من أل َم حَكما لور نون 4 [الماندة: ۰ ویقول : ¥ وَمَن لم 
يتكلم با أل أ رک هم آلگفرون 4 [المائدة: : tt‏ ویقول: 

وت سم یم رل اه یک هم شوت »له 
1:۰ « وس لر بتکم يمآ انر اه له کیک هم اسشوت 4 
[المائده : ۶۷]. 

فهذه الایات عامة لجمیع الشوون التي يتنازخ فیها الناس 
ویختلفون فیها» ولهذا قال سبحانه : ۶ لا ویک لا رکه 
يعني الناس من المسلمین وغيرهم لاحَقٌّ ی € يعني 
محمدًا لا ؛ وذلك بتحكيمه ي حال حياته وتحكيم سنته بعد 
وفاته. فالتحکیم لسنته هو التحکیم لما أنزل من القرآن والسنة 
يما سجر د هم أي فیما تنازعوا فيه . 

هذا هو الواجب عليهم؛ أن يحكموا القرآن الكريم» والرسول ئلا 
في حياته» وبعد وفاته باتباع سنته؛ التي هي بیان القرآن الكريم» 
وتفسير له ودلالة على معانيه . 

أماقوله سبحانه: م لا مج دوأ أيهم با ًا 





التحذير من فتنة القبور ® ۳5 
هه م A‏ ای 1 3 f r,‏ ار 

فضيت وسلموا شیم » فمعناه أنه يجب أن تنشرح صدورهم 
لحكمه کد وألا یبقی في صدورهم حرج مما قضى بحكمه عليه 
الصلاة والسلام» لأن حكمه هو الحق الذي لا ریب فيه» وهو 
ات ات با ل 
بحكم الله واطمتنانًا اه او ال اج هل نع ات لیم 
فیما شجر بینهم من دعاوی وخصومات؛ سواء E‏ متعلقة 
بالعبادات» أو بالأموال» أو بالاأنکحت أو الطلاق أو بغیرها من 
شؤونهم . 

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى 
كه واد حي لوح رن كد 
لا ل 
زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه » ويكون بذلك كافرًا كفرًا 
آکبر فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم کان 
أفضل » أو رأى أن القانون أفضل» أو رأى أن القانون يساوي حكم 
الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع : 


التحذیر من فتنة القبور 
دوہ تم 


* النوع الأول: أن یقول : إن الشرع أفضل» ولکن لا مانع من 
تجعیم عب الشرع: 
* النوع الثاني: أن یقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق . 
* النوع الثالث: أن یقول : إن القانون أفضل وأولى من الشرع . 
وهذا أقبح الثلاثة» وکلها کفر وردة عن الاسلام . 
أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله. وأنه لا يجوز تحكيم 
القوانين ولاغيرها مما يخالف شرع الله» ولكنه قد يحكم بغر ما 
أنزل الله لهوىّ في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة» أو لأمور 
سياسية أو ما أشبه ذلك من الأسباب» وهو يعلم أنه ظالم 
ومخطئ ومخالف للشرع فهذا يكون ناقص الإيمان» وقد انتفى 
في حقه كمال الإيمان الواجب» وهو بذلك يكون كافرًا كفرًا 
أصغر» وظالمًا ظلمًا أصغر» وفاسقا فسقًا أصغر» كماصح معنى 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد» وجماعة من 
السلف رحمهم اله» وهو قول أهل السنة والجماعة؛ خلاقًا 
للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم ؛ والله المستعان. 





التحذیر من فتنة القبور 
یم »بو کن 


الاحتجاج بد خول قبر النبي یا في المسجد ۲۲ 

س: يقول السائل: جاء في الحدیث: «لعن الله قومًا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ویحدث في کثیر من الاقطار الاسلامية اتخان 
الاضرحة و المقامات لأولياء الله, وعندما ننهی عن ذلك بحتجون بان 
قبر النبي ی موجود بمسجده في المدينة المنورة مما بحدث عندنا 
بعض الاشکال, فأفیدو نا عن ذلك و فقکم الله. 

ج:لاريب أن الرسول و قال : «لعن الله الیهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ قالت عائشة رضي الله عنها : يُحدّر 
ماصنعوا. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحیحین . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحیحه "۳ . 

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها واضحة في تحريم اتخاذ 
المساجد على القبور أو الصلا: عندها أوالقراءةعندهاأو 








.)0890 - ۱۷۸/۲( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
إفرة سبق تخريجه ص(۷).‎ 


التحذير من فتنة القبور 





QD =‏ 
نحو ذلك» ولكن بعض الناس قد تشتبه عليه الأمور ولا يعرف 
الحقيقة التي جاء بها المصطفی عليه الصلاة والسلام» فيعمل ما 
يعمل من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها جهلاً منه وقلة 
بصيرة . 

وأما ما يتعلق بقبر النبي و فلم یدفن في المسجد یا فالرسول 
و دفن في بيت عائشة» وين ی عهد و قبل 
الملك في آخر القرن الأول فأدخلت الحجرة في المسجد» وهذا 
غلط من الوليد لما أدخلهاء وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك 
في المدينة ولكن لم يقدر أنه يرعوي لما أنكر عليه . 

فالحاصل أن قبر النبي بَا كان فى البيت بيت عائشة رضى الله عنها 
ثم أدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة فلا حجة في ذلك» 
ثم إنه من فعل أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وقد أخطأ في ذلك 
لما أدخله في المسجد» فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل . 

فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد 
عليها كله منکر مخالف لهدي النبي ي . 

فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين إزالته. فالواجب على أي ولى 
آمر من آمراء المسلمین آن يزيل هذه المساجد التی علی الو 
وآن یسیر على السنة» وأن تکون القبور في الصحراء بارزة لیس 


التحذیر من فتنة القبور ۰ 
سس و لات 0 - 
عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ولاغير ذلك » كما كانت القبور فى 
عهدالنبي ية في البقيع وغيره بارزة ليس عليها شيء» وهكذا قبور 
الشهداء-شهداء أحد_لم يبن عليها شيء . 

فالحاصل أن هذا هو المشروع. أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس 
عليها بناء كما كان في عهد النبي ية وفي عهد السلف الصالحء أما 
ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة ومنكر لا يجوز إقراره ولا 
التأسي به . 

ولهذا وقع الشرك لما وجد العامة والجهال القبور المشید 
علیها المساجد والقباب المعظمة والمفروشة والمطيبة ظنوا آنها 
تقضي حوائجهم وتشفي مرضاهم وتنفعهم» فدعوها واستغائوا 
بها ونذروالها فوقع الشرك نعوذ بالله من آسباب ذلك» فالغلو في 
القبور كله شرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ۱ إياكم والغلو 
في الدين» فانما أهلك من كان قبلکم الغلو في الدین»۳ نسأل الله 
السلامة والعافية. 





)١(‏ رواه آحمد برقم(۰)۳۲۳۸ والنسائی: كتاب مناسك الحح؛ باب 
التقاط الحصی. رقم(۰)۳۰۵۷ وابن ماجه: کتاب المناسك باب 
قدر حصی الرمی » رقم(۳۰۲۹). 


التحذیر من فتنة القبور 





رین 
الحكمة من إدخال قبر الر سول بيا في المسجد۱) 

س: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد. وأيما 
مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فیه. فما الحکمة من إدخال قبر 
الرسول ية وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ 

ج:قدثبت عن رسول الله ماه أنه قال : «لعن الله اليهود 
والتصاری؛ اتخلو بور ااي ا متفق على م 
وثبت عن عائ ئشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول 
الله يك كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال بلا : 
«آولشك إذامات فيهم الرجل الصالح بنواعلى قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله» متفق 
عليه » وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي 
قال : سمعت رسول الله وك يقول : «إن الله قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خلیلا ولو كنت متخدًا من آمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


)۱( فتاوی وتنبیهات ونصائح ص(۰۲۳۰ ۱ 
(۷) سبق تخريجه ص(0). 
E‏ 


التحذير من فتنة القبور 
سس ن 


وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذل)(۱) . وروی مسلم آیضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَل 
أنه نهی أن یجصص القبر وأن یقعد عليه وأن یبنی لته 

فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحریم 
اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» كما تدل على 
تحریم البناء على القبور واتخاذ القباب علیها وتجصیصها؛ لأن 
ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سکانها من دون الله كما قد وقع 
ذلك قدیمّا وحدیثا» فالواجب على المسلمین آینما کانوا أن 
یحذروا مما نهی رسول الله َة عنه وألا یختروا بما فعله کثیر من 
الناس » فان الحق هو ضالة المؤمن متی وجدها أخذهاء والحق 
یعرف بالدلیل من الکتاب والسنة لا بآراء الناس وآعمالهم» 
والرسول محمد یلا وصاحباه رضي الله عنهما لم یدفنوا في 
المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة» ولکن لما وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة ة في المسجد في آخر 
القرن الأول ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد ؛ + لأن 





(۱) سبق تخريجه ص(۷). 
(؟) سبق تخريجه ص(١١).‏ 


التحذير من فتنة القبور 
در 
الرسول اة وصاحبیه لم ینقلوا إلى آرض المسجد وإنما آدخلت 
الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة» فلا یکون في 
ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد 
عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنمًا من الأحاديث الصحيحة المانعة 
من ذلك» وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة 
عن رسول الله یا › ا 





حکم المقابر التي حول ا 

س: یقول السائل: انه یوجد في قریتنا مسجد جامع» وهذا 
المسجد بقع وسط المقایر التي تحيط به من الشمال والجنوب. 
والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية متران» وكذلك الجنوبية 
متران» وان تلك المقابر في طریقها للتوسع. كما أن بعض المصلین 
هداهم الله یجعلون تلك المقابر مواقف لسباراتهم. أخبر و نا جزاکم الله 
عنا کل خير في الحکم في مثل ذلك ولکم جزیل الشکر و التقدیر؟ 

ج: لا حرج في بقاء المسجد المذکور لأن العادة جارية أن الناس 
یدفنون حول المساجد» فلا يضر ذلك شيئًاء والمقصود أن الدفن 


(۱) فتاوی نور على الدرب (۰۳۲۰/۱ ۳۲۱). 


التحذیر من فتنة القبور 
ی سح () < 


حول المساجد لا بأس به لأنه آسهل على الناس فاذا خرجوا من 
المسجد دفنوه حول المسجد فلا يضر ذلك شیثا ولا يؤثر في 
صلاة المصلین . ۱ 

لکن |ذا كان في قبلة المسجد شي. من القبور فالأحوط أن یکون 
بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طریق 
یفصل بينهماء هذا هو الأحوط والأولى لیکون ذلك آبعد عن 
استقبالهم للقبور. 

أماإن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله. أي عن يمين 
المصلین » أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئّاء لأنهم لا یستقبلونها؛ 
لأنهذا أبعدعن استقبالها وعن شبهة الاستقبال . 

أما بالنسبة لإيقاف السیارات فلا يجوز إيقافها على القبور. بل توقف 
بعيدًا عن القبورء في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبورء لأنه 
لایجوزللناس أن يمتهنوا القبور» أوتكون السيارات على 
القبور» فهذا منكر ولا يجوزء ومن الواجب أن يبعدوها عن 
القبور» وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور» وإذا تيسر 
تسويرها بما يمنع استطراقها وامتهانها فهو أحوط وأسلم لأن 
المسلم محترم حيًا وميتاء ولهذا نهى الرسول بَا أن يصلى إلى 
القبور وأن یقعد علیها . 





التحذير من فتنة القبور 





درس 


حکم المقام الموضوع في المسجد۱) 

س: بقول السائل: عندنا مقام شيخ في المسجد. من قدیم الزمان 
فقال بعض الناس: نهدمه, والبعض الآخر قال: نترکه. فیماذا 
تنصحوننا بارك الله فیکم؟ 

ج: إذا كان هذا المقام یتبرك به الجهال أو یعتقدون فيه أنه 
يشفي مرضاهم› ويتمسحون بما أخذوا من ترابه أو ما أشبه 
ذلك فانه يهدم لأنه من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك 
00 ۱ 

أما إذا كان هذا المقام حجرة أو غرفة أو محل آخر لتدريس 
القرآن أو لتعليم العلم؛ فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب 
الشرك» لا تمسح ولا أخذ من ترابه» ولاغلوفي الشيخ بدعائه من 
دون الله . 
وانما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو ليقرأ فيه القرآن وليس فيه ما 
يسبب الشرك» وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ فهذا لا حرج 


وهذه المقامات في الغالب كما بلغناعنها آنها لا تخلو من الغلو» 


شه 





التحذير من فتنة القبور 
سس 010 < 


وأن الجهلة یقصدونها للتبرك بها والتمسح بهاء أو دعاء الشیخ 
فيهاء أوما آشبه ذلك» فهذامنکر لا یجوز ومتی كان المقام قعل 
فيه ذلك وجب أن يّزال كما آزال النبی و العرَّى. واللات» 
ومناة» وأشباهها من مقامات المشرکین وأوثانهم سدّا لباب 
الشرك» وقضاء على أسباب الفتن . 

وإذا كان في هذا المقام قبر فهذا أشد وأشد. فإذا كان فيه قبر 
فيجب أن يزال ویرفع من المسجد» ويجب أن يُنبش وينقل إلى مقابر 
المسلمين ویسوتی محله بالمسجد حتى يكون مصلی للمسلمين . 

والقبر ينبش ویزال إذا كان القبر موضوعا في المسجد. أما إذا كان 
المسجد قد بني عليه من أجله فالمسجد يهدم ويزال وتبقى البقعة 
مدفئّا للناس یدفنون فيهاء والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل 
لح ری ی و ات اد 


1 


ج ed‏ 
ينه 


الطواف بالقبور 0 
س: نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناسًا يطوفون 
بالقبور عن جهل. ما حکم هؤلاء؟ وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟ 





۰6۷۸۶ - ۷۸۲ /۲( مجموع فتاوی سماحة الشیخ‎ )١( 


التحذیر من فتنة القبور 





ری 


ج: حکم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك» وحکمهم 
بحمد الله ظاهر وهو الکفر الأكبر الا أن يدّعي أنه طاف بالقبور 
بقصد عبادة الله » كما یطوف بالکعبة یظن أنه يجوز الطواف بالقبور 
ولم يقصد التقرب بذلك لاصحابها وانما قصد التقرب إلى الله 
وحده» فهذا یعتبر مبتدعا لا کافرا» لأن الطواف بالقبور بدعة 
منكرة کالصلاة عندها» وکل ذلك من وسائل الکفر» ولکن 
الغالب على عبّاد القبور هو التقرب إلى آهلها بالطواف بهاء كما 
یتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم . وکل ذلك شرك آکبر» من 
مات عليه مات كافرًا لا يغسّل ولا یصلی عليه ولا یدفن في مقابر 
المسلمین. وآمره إلى الله عر وجل في الا خرة ان كان ممن لم تبلخه 
الدعوة فله حکم أهل الفترة» ویدل على ذلك ما جری لام النبي 
كه فانها ما كانت آدرکت النبوة» وکانت على دين قومهاء 
واستأذن النبي ی ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له أن یستخفر لها 
لأنها كانت على دين الجاهلية . وهكذا أبوه قال عنه ی لما سأله 
سائل عن أبيه : «إن أبي وأباك في النار»”"2 وأبوه یو مات في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الایمان باب بیان أن من مات على الكفر فهو 
في النارء رقم(۲۰۳). 





التحذير من فتنة القبور 
وتف سح رن - 


الجاهلية على دين قومه فصار حکمه حکم الکفار» لکن من لم 
تبلغه الدعوة في الدنياء ومات على جهل بالحق یمتحن یوم 
القيامة في آصح آقوال آهل العلم فان نجح دخل الجنة ون عصی 
دخل النار . 

وهكذا جمیع أهل الفترات الذین لم تبلغهم الدعوة كما قال 
تعالى : 9 وما کامعدیین حى بعك رسلا [الإسراء: .]٠١‏ 

أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول اة فلم يستجب فقد قامت عليه 


الحجة. كما قال الله عر وجل : # وأو رل هنا فان رک يد 
مب 4 [الأنعام: ۰۲۱٩‏ يعني أن من بلغه القرآن فقد أنذر. وقال 
تعالی : 9 هدا بكم يناس ولیندرفاً يو € [إبراهيم : ۲ فمن بلغه 
القرآن وبلغه الاسلام» ثم لم یدخل فيه له حکم الکفرة» وقد صح 
عن النبي اة أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار» خرجه مسلم في الصحيح”''. فجعل سماعه 
ببعثة النبي يكل حجة عليه . 


)١(‏ رواههو في النا مسلم: كتاب الایمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد یل رقم(۱۵۳). 


GD‏ التحذیر من فتنة القبور 


والحاصل أن من ظضر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الکفرة 
أما كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» 
إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع ببعثة الرسول ی فانه 
يمتحن يوم القيامة ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث 
الأسود بن سريع فيقال له: ادخل» فان دخلها كان عليه بردًا 
وسلامّاء وان أبى التف عليه العنق وصار إلى النار(١2»‏ نسأل الله 
السلامة. 

فالخلاصة: أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنیا أو 
في آوقات الفترات أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل» أوهرم 
لا يعقل فهؤلاء وأشباههم مثل آولاد المشركين الذين ماتوا وهم 
صغار» فان آولاد المشركين الذين لم یبلغوا الحلم كلهم أمرهم 
إلى الله فالله يعلم بما كانوا عاملین» كما أجاب بذلك النبي یار 
لمن سألهعنهم» ويظهر علمه فيهم سبحانه يوم القيامة 
بالامتحان» فمن نجح منهم دخل الجنة» ومن لم ينجح دخل النار 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





۷ CY 
2 3 


.)١15877(مقرب رواه أحمد‎ )١( 


حکم الإقامة لأيام عند المقام المبني على القبر (۱) 


س:یقول السائل: يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفی, وقد بُني له 
مقام على قبره» وله عادة عندنا في کل عام» نذهب مع الناس الیه 
رجالاً ونساء» ویقیمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهالیل والاذکار» 
وغیر ذلك من الأوصاف المعروفة. فنرجو من سماحة الشیخ 
التوجده والارشاد. جزاکم الله خيرًا؟ 

ج: هذا العمل لا يجوزء بل هو من البدع التي أحدثها الناس» فلا 
يجوز أن يقام على قبره بناء ؛ سواء سمي مقامّاء أو سمي قبة» أو 
سمي غير ذلك » وكانت القبور في عهد النبي و وعهد الصحابة 
مكشوفة ليس عليها بناء» والنبي َة نهى أن يُبنى على القبر وأن 
یجصص. وقال : «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذواقبور 
أنبيائهم مساجد" متفق متفق على صحته”"" . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه : «نهى رسول الله 
كك آن يجصص القبر» وأن یقعد هليه وأن‌یبنی علیه»۳. 








(۲) سبق تخریجه ص(۵). 
(۳) سبق تخريجه ص(۱۰). 


التحذیر من فتنة القبور 





<رنی 

فالبناء على القبور منکر. ومکذا تجصیصها ؛ ووضع الزینات 
عليهاء أو الستور» كله منکر وهو وسيلة إلى الشرك» فلایجوز؛ 
وكذلك وضع القباب أو الستور» أو المساجدعليها أو السرج. 

وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل؛ كالجلوس عندها؛ 
والتهالیل» وأكل الطعام» والتمسح بالقبر» أو الدعاء عند القبر؛ أو 
الصلاة عند القبر» كل هذا منكر» وكله بدعة . فلا يجوز. 

إنما المشروع زيارة القبور. وأن يزورها ويدعو لهم ثم ینصرف ؛ 
فيمر على القبور ويقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولکم 
العافية» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرین». وما أشبهه 
من الدعوات . 

هذا هو المشروع الذي علمه النبي أصحابه عليه الصلاة 
والسلام» حيث كان یعلمهم إذا زاروا القبور أن یقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمین» وإنا إن شاء الله بكم 


لاحقون. نسأل الله نا ولكم العافية»”" . وفى حديث عائشة رضى 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲). 
(؟) سبق تخريجه ص(۲). 


التحذیر من فتنة القبور 
الله عنها : (یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرين»» وحدیث ابن 
عباس : «السلام علیکم يا هل القبور یغفر الله لنا ولکم آنتم 
سلفنا ونحن بالاثر »۲۳ . هذاهو المشروع. 

وأما الاقامة عند القبر الأكل والشرب. أو للتهالیل. أو للصلاة» أو 
لقراءة القرآن؛ فكل هذا منكر . بل الصواب أن يسلموا ويذهبواء 
ويدعوا للميت» ويترحموا عليه» أما اتخاذه محل دعاء» أو محل 
قراءة» أو محل طواف. أو محل تهاليل» أو محل أكل-يوم أويومين 
-فهذا ليس له أصل » وهذا بدعة ومن سائل الشرك . فيجب الحذر من 
ذلك» ويجب ترك ذلك . 





۳ E 


حکم البناء على القبو ر“ 

س: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالاسمنت بقدر 
متر طولاً في نصف متر عرضا مع كتابة اسم المیت علیها وتاریخ 
وفاته وبعض الجمل مثل: «اللهم ارحم فلان بن فلان..» وهكذاء فما 
حکم مثل هذا العمل؟ 





:)۲ سبق تخریجه هن(‎ )١( 
.)559/5( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة‎ 00 


التحذیر من فتنة القبور 
4ك 
ج: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة 
عليها؛ لما ثبت عن النبي ييه من النهي عن البناء عليها والكتابة 
عليهاء فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه 
قال : نهی رسول الله َة أن یجصص القبر وأن یقعد عليه وآن یبنی 
عليه“ . وخرجه الترمذي وغیره بإسناد صحیح وزاد : وأن يكتب 
عليه" . ولأنذلك نوع من آنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن 
الكتابة ربما آفضت إلى عواقب وخيمة سن الغلو وغيره من 
المحظورات الشرعية» ونا يعاد تزات القبرحليه وي فخ در 
تقريبًا حتى يعرف أنه قبر» هذه هي السنة في القبور التي درج عليها 
رسول ال وأصحابه رضي الله عنهم . ولايجوزاتخاذ 
المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي 
يا : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 





)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۰). 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الجنائزء باب فى البناء على القبرء 
رقم(۳۲۲۵) والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية 
تجصيص القبور» رقم(؟5١١٠),‏ والنسائي : كتاب الجنائزء باب 
الزيادة على القبر» رقم(۲۰۲۷). 


التحذیر من فتنة القبور 
بم کک( 


(1) 





متفق على صحته 

ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي 
قال : سمعت رسول الله وك قبل أن يموت بخمس يقول : إن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذا من أمني 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً > ألاوإن من كان قبلكم کانوایتخذون 
قبور آنبيائهم و وصالحیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبو رمساجد فاني 
آنهاکم عن ذلك»”" . والأحادیث في هذا المعنی کثيرة . ونسأل 
الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام 
والثبات عليها والحذر مما يخالفهاء إنه سميع قریب» والسلام 
TT‏ 

E قر‎ 

س: في مصر یبنون القبور فوق سطح الأرض, والأغنياء یبنون 

القبورء آما الفقراء فانهم یدفنون في القبور القديمة» و کثیرا ما نشاهد 





)١(‏ سبق تخریجه ص(0). 
(۳) فتاوى نور على الدرب /١(‏ 235857 ۲۸۳). 





التحذیر من فتنة القبور 
درس چجچجچج2 
آجسامهم من خلال القبور القديمة المهدمة» وأصبحت هذه عادة, وقد 
فکرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي» ولکن ترددت؛ لأن السنة 
النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب» وأقنعت الناس جمیعهم 
بذلك» ولکنهم لم یستجیبوا. فهل لي أن آبني قبورًا للفقراء فوق سطح 
الأرض تمشيًا مع العادة... آم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنیتها فهل 
لي أجر ونواب... آرجو إفادتي؟ 

ج: السنة الحفر في الأرض للقبور. فیحفر فیها ویعمق فیها هذاإذا 
كانت الأرض صالحة فإذا كانت الأرض صالحة فالسنة أن یحفر 
فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل يعني فوق العورة» ويجعل 
لحد يكون جهة القبلة يكون فيه الميت» هذه هي السنة . 

لكن لو كانت الأرض رديئة لا تتماسك وضعيفة فلا بأس أن 
تضبط بالحجارة ونحوهاء فيحفروا حفرًا وتضبط بالحجر أو 
بالألواح حتى لا ينهدم» فلا بأس به عند الحاجة. أما البناء فلا 
يجوز» ولكن يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو 
بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك» هذه هی السنة الدفن فى 
الأرض لا بالبناء» آما البناء فلا يجوز لما ثبت عن النبى يل من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله يكل أن 





التحذیر من فتنة القبور 
= 


یجصص القبر وآن یقعد عليه وأن یبنی علیه») فإذا كنت ترید 
الإحسان إلى الناس فاحفر لهم حفرًا مناسبة» وتحبي السنة بذلك 
ولا توافقهم على ما أحدثوا من البناء» بل المؤمن يحيي السنة» 
ویدعو إليهاء ویصبر على ما في ذلك من المشقت. هكذا ينبغي 
للمؤمن . 5 ' 

ومن البلايا التي وقعت الإن في الناس, البناء على القبور» القبر 
یکون في الأرض ثم يُبنى عليه قبة أو مسجد. هذا من البدع ومن 
المنكرات العظيمة» ومن وسائل الشرك» وهذا واقع في مصر 
وفي الشام والعراق وغير ذلك» وقد كان واقعًا في مكة المكرمة 
وفي البقيع» حتى غير الله ذلك على يد الحكومة السعودية» 
وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرًا لأنها أزالت البدع» فالرسول 
ية نهى عن ذلك» فنهى عن البناء على القبور وعن تجصيصهاء 
وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذواقبور أنبيائهم 
مساجد». 


هذا هو الواجب على حكام المسلمين أن یمنعوا البناء على القبور» 





ˆ سبق تخریجه صس(۱۰).‎ )١( 





التحذیر من فتنة القبور 
ری جح 


وأن یمنعوا اتخاذ المساجد علیها» والصلاة عندهاء وألا یطاف 
بها. وألا تدعی من دون الله » وألا یستغاث بأهلهاء کل هذا من 
المنکرات» لکن البناء من وسائل الشرك أما الدعاء للمیت 
والاستغاثة به وطلب المدد منه هذا هو الشرك الاکبر والعبادة لغیر 
الله سبحانه وتعالی» كما هو واقع في بعض البلاد» فالواجب 
الحذر وتحذیر الناس منه . 

حکم البناء على القبور(۱) 

س: یقول السائل: ما حکم البناء على القبر؟ وما الحکم لو كان 
البناء مسجدًا؟ 

ج: أما البناء على القبور فهو محوم. سواء كان مسجدًا أو قبة أو أي 
بناء» فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول َة قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”'"', فعلل اللعنة 
باتخاذهم المساجد على القبور» فدل ذلك على تحريم البناء على 
القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد. 


( فتاوى نور على الدرب (۲۷۸/۱ - ۲۸۰). 


التحذیر من فتنة القبور 
0 


لأن اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بهاء لأنها إذا وضعت عليها 
المساجد افتتن بها الناس» وربما دعوها دون الله واستغاثوا بها 
فوقع الشرك» وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في 
صحيحه يقول النبي ی : «ألا وان من كان قبلکم کانوا يتخذون 
قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك». 

هكذا يقول ية يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور. فينبغي لأهل 
الإسلام أن يحذروا ذلك» بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك» 
وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي یا أنه نهی عن تجصيص 
القبور وعن القعود عليهاء وعن البناء علیها»"۰۳ فالبناء عليها 
منهى عنه مطلقّاء واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك؛ لأن 
ذلك من وسائل الشرك» إذا بني على القبر مسجد أو قبة ونحو ذلك 
عظمه الناس وفتن به الناس» وصار من آسباب الشرك بده 
والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عر وجل شرك بالله» كما هو 
الواقع في بلدان كثيرة عُظّمت القبور» وبنيت علیها المساجد 








)١(‏ سبق تخريجه ص(۷). 
(۲) سبق تخريجه ص(١٠).‏ 


التحذیر من فتنة القبور 
کا ات 


وصار الجهلة یطوفون بهاء ویدعونها» ويستغيثون بأهلهاء 
وینذرون لهم › ویتب رکون بقبورهم» ویتمسحون بها. 

کل هذا وقع بسبب البناء على القبور. واتخاذ المساجد عليهاء 
وهذا من الغلو الذي حرمه الله » يقول النبي يا : «إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان تبلکم الغلو في الدین»( 2 » وقال: 
«هلك المتنطعون. هلك المتنطعون» هلك المتنطعون»”'' يعنى 
المتشددون الغالون . 

والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور. لا مسجد ولا غير مسجد؛ 
ولا قبة» وأن هذا من المحرمات العظیمة» ومن وسائل الشرك» 
فلا يجوز فعل ذلك» وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته 
وهدمه وألا یبقی على القبور مساجد ولا قباب» بل تبقی ضاحية 
مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي ی وفي عهد أصحابه رضي 
لله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح» ولأن بناء المساجد على 
القبور من وسائل الشرك» وكذلك القباب والأبنية الأخرى كلها 
من وسائل الشرك كما تقدم» فلا تجوز فعلها. بل الواجب إزالتها 


() سبق تخريجه ص(۷۳). 


زفق رواه مسلم: کتاب العلمء باب هلك المتنطعون» رقم(۲۱۷۰). 





التحذیر من فتنه القبور 
مج تسه 6 - 


وهدمها لأن ذلك هو مقتضی آمر النبي بيد فقد أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن تزار القبور للذکری والعظة ونهی عن البناء علیها 
واتخاذ المساجد علیها؛ لأن هذا یجعلها مساجد تعبد من دون 
الله» أي یجعلها آلهة» ویجعلها أوثانًا تعبد من دون الّه؛ فلهذا 
شرع امتثال آمره بالزيارة فهي مستحبة» فشرع لنا أن نزورها 
للذكرى» والدعاء لاهلها بالمغفرة والرحمة» لکن لا نبني علیها 
لا مساجد ولا قبابًا ولا آبنية أخرى» لأن البناء علیها من وسائل 
الشرك والفتنة بها . 

وكذلك وضع القبور في المسجد لا يجوز. فبعض الناس إذا مات 
يدفن في المسجدء فهذا لا يجوز» وليس لأحد أن يدفن في 
المسجد بل يجب أن ينبش القبر» وينقل إلى المقبرة» فإذا دفن 
الميت بالمسجد فإنه ينبش وينقل إلى المقبرة» ولا يجوز بقاؤه في 
ا ا ا ل 

شخ وجات را 
س: يقول الناس: إن الطلب إلى الميت في القبر جائز بدليل (إذا 





(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۰۳۲۷/6 ۳۲۸). 


التحذیر من فتنة القبور 
Os‏ کے 


تحيرتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور) فهل هذا الحديث صحيح 
آم لا؟ 

ج: هذا الحدیث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله َة كما نبه 
على ذلك غير واحد من أهل العلی منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله علیه حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 
الأول صفحة ۳۵۲ بعدما ذكره ما نصه : (هذا الحديث كذب 
مفترى على النبي بيا بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من 
العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة) 
انتهى كلامه رحمه الله . 

وهذا المكذوب على رسول الله تلا مضاد لما جاء به الكتاب 
والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك به» 
ولاريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والفزع إليهم في 
النائبات والكروب من عظم الشرك باه عزّ وجل » كما أن دعاءهم 
فى الرخاء شرك بالله سبحانه . 

. وقد كان المشركون الأولون إذا اشتدت بهم الكروب أخلصوا 
لله العبادةء وإذا زالت الشدائد أشركوا بالله كما قاله الله عر وجل : 
۾ لاد رڪيو كبوأ في ادك دعو َه مین له لین دهم رل الب 


۳ گر و 


هر گر [العنكبوت : 6 والآيات في هذا المعنى كثيرة» أما 


التحذير من فتنه القبور 
ی( < 


المشرکون المتأخرون فشرکهم دائم في الرخاء والشدة بل یزداد 
شرکهم في الشدة والعیاذ بالله وذلك يبين أن کفرهم أعظم وآشد 
yT‏ : وم 
مرا لا عدوا أله لصون له أل حْتَقَآة4 [البينة : »]٠‏ وقال سبحانه : 
« فادغوأ آله لیت له 1 من زگره روت 46 [غافر: ۰۲۱6 
وقالعرٌ وجل : « فاعبّد آله لصا له الذي ار ألا بل این 
نال [الزمر: ١۲‏ ۳]. 

وقالسبحانه:# و م له المللف ولیب 
ی و فطجبر قور 62 إن سر 
سمغ هه ور یف ماکان لک ریم نب ره 
شد ولا بتک مل خی € [فاطر Der:‏ 

وهه الآية تعمجميع من يعبد من دونالله من الأنبياء 
والصالحين وغیرهم» وقد أوضح سبدانه أن دعاء المشركين لهم 
شرك به سبحانه » كما بين أن ذلك كفر به سبحانه في قوله تعالى : 
وت عم دا کل رل ونا ساعد َو 
ا کم لا يلح لکفرون؟ [المؤمنون NY:‏ 


والآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتوجيه 
الدعاء إليه دون كل ما سواه» وعلى تحريم عبادة غيره سبحانه من 


التحذیر من فتنة القبور 
درآ س ت 


الأموات والأصنام والأشجار والأحجار ونحو ذلك كثيرة جدًا 
يعلمها من تدبر كتاب الله وقصد الاهتداء به ؛ والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


4 عد 3 
3 2 2 


حكم طلب المدد من غير الله ° 

س: یقول السائل: أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبیلها أو 
تقبيل ترابها والتبرك به هل هذا يجوز أم لا؟ وما حکم طلب المدد من 
غیر الله ؟ 

ج: زيارة القبور للصالحين والمسلمين عمو ما سفة وقربة, فال رسو ل لا 
أمر بزيارة القبور وحث عليها وأخبر أنها تذكر الآخرة وتزهد في 
الدنياء وتذكر الموت قال عليه الصلاة والسلام : «زورواالقبور 
فإنها تذكر الآخرة»”'' وكان عليه الصلاة والسلام يُعلّم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإناإنشاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لناولكم 


() فتاوى نور على الدرب (۱۸۲/۲ - ۱۸۶). 
)۲( سبق تخريجه ص(۲۸). 


التحذیر من فتنة القبور 
E E a TT‏ - 
اجه رای یت ماه مره ابر ا 
ومنکم والمستاخرین» . 

فعلینا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم. ویشرع لنا أن نزور 
القبور للذکری والرغبة في الآخرة» والزهد في الدنیا والاحسان 
للموتى بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية» وهي تذکر 
الآخرة وأن العبد صائر إلى ما صاروا إليه من هذا الموت حتى 
يستعد للاخرة . 

أما تقبيل القبور فلا تقبل القبور ولا النصائب ولا التراب ولا 
الجدران إن كان عليها جدران» كل هذا منكر لا یجوز» وهذامن 
الغلو ولا يجوز البناء على القبور» لابد أن تكون مكشوفة ليس 
عليها بناء» واتخاذ القباب عليها من البدع» وهكذا بناء المساجد 
عليها من البدع أنكرها الرسول يي وقال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” '' : 

وقال جابر رضي الله عنه: «نهى النبي ی عن تجصيص القبور 





(۱) سبق تخريجه ص(51١).‏ 
( 6 ةفيل 200143 
(۳) سبق تخريجه ص(0). 


التحذیر من فتنة القبور 
ره 


والقعود علیها والبناء علیها والکتابة علیها»۲ فليس لاحد أن 
یبنی على القبور؛ لا قبابًا ولا مساجد ولا غير ذلك» ولیس له أن 
يقبلها ولا أن يتبرك بترابهاء ولا أن يطلب من الشیخ المدد» ولا 
يجوز أن یقول : يا رسول الله مددمدد» ولایقول : مددیا فلان يا 
شيخ عبد القادر أو يا بدوي أو يا حسین. أو يا آبا حنيفة أو يا أبا 
فلان. كل هذا لا يجوز. 

المدد لا يطلب من المیت. إنما يطلب من الله جل وعلاء تقول: يا 
رب أغثني؛ يارب ارحمني؛ يارب اشف مريضي» يارب 
ارزقني . ا 

آما طلب المدد من الموتى فهو شرك بالله عز وجل. وهو من الشرك 
الأكبر ومن عمل الجاهلية فلا يقبل الحجارة ولا النصائب» ولا 
ياخد لتراب للبركة» ولا يطلب المدد من المخلوق المیت» اما 
الحي الحاضر تقول : يا أخي ساعدني» بکذا أو أعني على کذا. 
وهوحي حاضر فلا بأس 

أما ابیت فلا تطلبمنه شیامن شفاء مريض أو دفع ضر أو 
نصر على عدو؛ لأن الميت انقطع عمله وليس له التصرف في . 


2030 ى ريع عو 4 


التجذير من فتنة القبور 
هه جح 20117 


الکون» بل التصرف لله وحده سبحانه وتعالی» هو المالك لکل 
شي .۰ والقاهر فوق عباده وهو النافع الضار» المعطي المانم» 
المدبر للكون سبحانه وتعالى» وأما المیت فهو مرتهن بعمله 
ليس له تصرف . 

قال النبي يي : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» مثل الأوقاف التي وقفها في حياته «آو علم ينتفع به» 
كالكتب التى ألفها أو طلبة علمهم فله أجر ذلك» «أو ولد صالح 

ل 

يدعوله» . 

أما كونه يتصرف في الكون فيمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا 
فهذامنكر لا جقيقة له ولا صحة له . 

أماالاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائح وطلب 
المدد والغوث» فكل هذا من فعل الجاهلية ومن عمل أهل 
الشرك» وهو شرك آکبر يجب الحذر منه . 

ولذلک علیک أيها السانل أن تبلغ إخوانك الذین یفعلون هذا أن 
هذا منكرء وأنه شرك» وأنه يجب ترك ذلك والتوبة إلى الله منه ؛ 
لأن هذا من عمل الجاهلية . 





(۱) سبق تخریجه ص(٩).‏ 


التحذیر من فتنة القبور 
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حكم تقبيل الأضرحة والنذر لها“ 

س: يقول السائل: إن هناك ناسا يقومون على مسجد فيه ضریح 
ويقبلون هذا الضریح» وينذرون له النذورء فإذا نصحناهم قالوا: 
إننا ملحدون وکفار وسوف یصیبنا سوء وعاهات بالرغم أننا 
ننصحهم باللجوء إلى الله عنَّ وجل وترك الاعتقاد بهذا الضریح, وقد 
لا یکون لنا قدرة على ازالة الضریح» آو هدم المسجد؛ فماذا نفعل 
بارك الله فیکم؟ 

ج: عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم. فعليكم أن توضحوا لهم 
أن هذا منكرء وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل 
هذا سن الشرك بالله وذلك أعظم من بناء المسجد على القبر» 
فكونهم يدعونه ويستغيثون به وينذرون له فهذا من المنکرات 
الشركية» وهذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى» وهذا يناقض قول 
لا إله إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله» وهو الذي يُدعى ويُرجى 
سبحانه وتعالى» آما النذر للميت ودعاؤه والاستغاثة به أو 
بالأشجار» أو بالأحجارء أو بالأصنامء أو بالأنبیاء» فكل هذا 


(۱) فتاوی نور على الدرب (١/59-0؛, .)59١‏ 





التحذير من فتنة القبور =D‏ 
شرك أكبر» فيجب الحذر من هذاء ويجب أن تعادوهم في الله 
وتبينوا لهم أن هذا خطأء وأنه منكر وشرك أكبر حتى يهتدوا إن 
شاء الله على أيديكم» لأن الحق واضح . 

فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن. والعبارات الحسنة 
والرفق» وتوضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله عزَّ وجل » 
وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم من القبور ومادام 
هذا المسجد لم يهدم» فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيها 
مسجد یصلی فیه اداهذا لد هدام زمره تراچ 
عليهم» یهدمونه ویبقی القبر كسائر القبور» وان كان القبر هو 
الأخير فإنه ينبش القبر وتنقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة 
ا ا 1 


ی 
س: من المعلوم بالادلة من الکتاب والسنة» أن التقرب بالذبح 
الغدر الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلو قات 
إشرك بالله ومن أعمال الجاهلية والعشرکین, قال الله عر وجِلٌ: < فلن 





.)۳۲۳ ۰۳۲۲ /9( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١ 


التحذير من فتنة القبور 





I= 
صلا ری وای وف کہ رب میت © لا لا سرب ت مک كَ مرت ون‎ 
.]۱1۳-۱۲ : وَل یت [الأنعام‎ 
والنسك هو : الذبح» بين سبحانه في هذه الاية أن الذبح لغير‎ 
الله شرك بالله کالصلاة لغیر الله . وقال تعالی : نّا ناک‎ 
الکوگر رن فصل ریک ونر € [الكوثر : ۰2۲-۱ آمر الله سبحانه نبیه‎ 
في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وینحر . خلاقا لأهل الشرك‎ 
: الذین یسجدون لغير الله ویذبحون لغیره» وقال‌تعالی‎ 
: وی ریک ألا ندرا رل یاه 4 [الاسراء: ۰]۲۳ وقال سبحانه‎ « 
و مرا لا مدوم ی له لب تفه ه [البينة : 0]. والآيات‎ « 
هذا المعنی كثيرة. والذبح من العبادة فیجب إخلاصه لله‎ 4 
حده. وفي صحیح مسلم عن أمير الممنین علي بن أبي طالب‎ 
دنار : قال رس ول الله لار : العم اله من ذبح لغير‎ 
ايله . وأما قول القائل : «أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه‎ 
أو بجاه النبي» فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل‎ 
العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة» وكيفيته من الأمور‎ 





)۱( رواه مسلم : کتاب الأضاحي» باب تحر يم الذبح لغير الله تعالي» 
رفم(۱۹۷۸). 





التحذیر من فتنة القبور CD‏ 
التوقيفية ولم يثبت عن نبینا ية ما يدل على شرعية أو إباحة 
التوسل بحق أو جاه آحد من خلقه فلا يجوز للمسلم أن يحدث 
توسلاً لم يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالی : « آم هر 
شرکتوا سرغو هم من زين ما لم یادن د أله [الشورى : ۲۱ 
وقول النبي با : «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد“ 
متفق على صحته » وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في 
صحيحه جازمًا بها «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”"' . 
ومعنى قوله : «فهو رد» أي مردود على صاحبه لا يقبل منه . 

فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه 
الناس من البدع . 

أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده 
وبالأعمال الصالحات. والإيمان بالله ورسوله» ومحبة الله ورسوله 
ونحو ذلك من أعمال البر والخیر ويلحق بالتوسل المشروع 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح 
جورء رقم(۲۹۷) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم(۱۷۱۸). 

(۲) سبق تخریجه ص(۳۲). 


التحذير من فتنة القبور 
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التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه 
قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب» وقال : «اللهم إنا كنا 
نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون» انتهى» والله ولي التوفيق . 
حكم حسينيات الرافضة والذبائح التي تذبح بهذه المناسبة۱) 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
المستفتى : محمد . أ. الکویت . 

وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والایمان . آمين . 

سلام علیکم ورحمة الله وبر کاته » آما بعد : 

فقد وصلني کتابکم الکریم وصلکم الله بحبل الهدی 

الأول: ما حکم حسینیات الرافضة وما بحصل فيها من لطم 
وخمش للخدود ونوح وشق للجیوب وضرب یصل أحيانا بالسلاسل 
مع الاستغاثة بالأموات و آل البيت الکرام؟ 


(۱) مجموع فتاوى رالات متنوعة (۳۲۰/۸ ۳۲۲). 





التحذير من فتنة القبور 
= 


والجواب: هذا منك شنيع وبدعة منكرة. يجب ترکه» ولا 
تجوز المشاركة فيه» ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ 
لأن الرسول ية وأصحابه رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم 
لم یفعلوه» والح امین «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته( وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم 
فى صحيحه» وعلقه البخاري رحمه الله فى صحيحه جازمًا به!۲۳؛ 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: ` 

آما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر 
باجما اع أهل العلم ؛ لقول الله سبحانه : تن بغ مرک 
لاي کو یر يا کا ع نإ ل لح الکینرون > 
[المزمنون :۷۰ وقال عر وجل : « ون سید لوفلا تدعو آل 
أا [الجن : ]كو قال ستحانه : وي ال مس بغرا من دون 
أ من اتب 5 ل ير مد وش عن عم عن 27 ود 
خیم خیم اش کوک اه او دوم فر [الاحقاف: 1-۵]» وقال 





() سبق تخريجه ص(۱۰۳). 
() سبق تخریجه ص(۳۲). 


التحذیر من فتنة القبور 





> 
سبحانه : 9 نوج الد ف التّهار و و 


1090 ر٢‏ م ر ےر 


4 قمر د لجرك لجل مس 0 کم اه 0“ ری 1 


ا 2 
رم رو 9 تس 1 و ی 


ون دشر ص و لا يدك مثل خی 1#فاطر 1 -۰]۱6 والآيات 

و کثيرة. 

وقال النبي 385 : «الدعاء هو العبادة» آخرجه أهل السنن الأربع 
باسناد صحیح! “» وروی مسلم في صحيحه» عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي ‏ أنه «لعن من ذبح 
لغير الله»". 

فالواجب على جميع الشيعة وعلى غيرهم إخلاص العبادة لله 
وحده» والحذر من الاستغاثة بغير الله » ودعائهم من الأموات 
والغائبين» سواء کانوامن أهل البيت أوغيرهم . 

كما يجب الحذر من دعاء الجمادات والاستغائة بها من 
الأصنام والأشجار والنجوم وغير ذلك؛ لما ذكرنا من الأدلة 


)۱( سبق تخريجه ص(9). 
0 یی ترچ صن 21:۰ 


التحذیر من فتنة القبور 
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الشرعية . 

وقد أجمع العلماء من آهل السنة والجماعة من الصحابة 
وغیرهم على ذلك . 

الثاني: ما حکم الذبائح التي تذبح في ذلك المکان بهذه المناسبة؟ 
و کذلك ما حکم ما يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلی العامة 
من الناس؟ 

والجواب:عن هذا السوال» هو الجواب عن السژال الأول» 
وهو : أنه بدعة منکرة» ولا تجوز المشاركة فیه » ولا الأكل من هذه 
الذبائح» ولا الشرب من هذه المشروبات» وإن كان الذابح ذبحها 
لغیر الله من أهل البيت أو غيرهم فذلك شرك أكبر ؛ لقول الله سبحانه : 
3 مل إن لاق ششک بای وماق رب ای( ربک له 
وت ت اتا رل لام 46 [الانعام: : ۰۲۱۲۳-۱۲۲ وقوله سبحانه : 
« إا آعطیتدک الكوئر رفصل ريك وار (الکوثر: ۲-۱]. 

والآيات والأحاديث فى هذا المعنی كثيرة . 

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين لكل ما 
يحبه ويرضاهء وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات 
الفتن» إنه قريب مجيب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





CD‏ التحذیر من فتنة القبور 
حكم ذبح الذبانح عند الابار التي يقصدها الناس للاستشفاء بها“ 

س: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها: 
بكر سلیمان بن داود» فيقصدها الناس للاستحمام والشفاء, 
ویحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولهاء فما حكم ذبح مثل 
هذه‌الذبائح؟ 

ج: إذا كان الماء مجربًا معلومّاء ينتفع به لبعض الأمراض فلا 
بأس بذلك ؛ لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض» 
فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هذا الماء ينتفع به من كان به أمراض 
معينة » كالروماتيزم أوغيره» فلا بأس بذلك . 

آما الذبائح» ففيها تفصيل: 

فان كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك. ومايقع لهم 
کالتقرب إلى الماء أو إلى الجن أو إلى الأنبياء» أولشىء من 
الاعتقادات الفاسدةء فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه يقول مخاطءًا 


نبيهمحم ذاو : # فل إِنَّ لا و25 کی رای اف یرب 


04 


میت( لا ریک لر » [الأنعام YEY:‏ -۰]۱۲۳ ويقول عرَّوجِلٌ : # إن 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۰۳۲۶/۸ ۳۲۵). 


التحذیر من فتنة القبور 
3 - 


ص یں رن ص رقم 2 سے 


ایت الکو کر ی فصل لرك ونر € [الكرثر: .]1-١‏ 
فالذبجح لله سبحانه وتعالی. والنسک له وحده. وهکذا سائر 


العبادات كلها لله وحده ٍ لا یجوز صرف شيء منها لغير الله ؛ لقول 
اعد وجل : « ونا مرا لا یلص له ال اه 4 
[الية: ۰۲0 وقوله سبحانه : ## فاعبد له م لصا له لک الا 
لاس € [الزمر : ۳۲ و نين ٠‏ الآيات» وما جاء في 
معناها ولقول النبي ويا : «لعن الله من ذبح لغیر الله» حر جه مسلم 
في صحیحه!(؟» من حدیث علي رضي الله عنه . 

فليس للمرء أن یذبح للجن أو النجم الفلاني. أو الکو کب الفلاني» أو 
الماء الفلاني» أو النبي الفلاني» أو لأي شخصء أو للأصنام» بل 
التقرب كله لله سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات» وساثر 


سا کم گر کرحم 


البادات ؛ لقسول ال عدر وجل :* اک تعبد وَإِيّاكَ 
تیور [الفاتحة : : ]. ولما سبق من قوله جل وعلا :و 
7 أ ا لیوا أنه لو هل 4 [البينة: ۰۲0 وقوله تعالى : 
هل 9 تھی هیتآ رت < الا الي رش لس : ۱۲۳-۲ 








(۱) سبق تخریجه ص(۱۰۲) . 


التحذير من فتنة القبور 





ره 
والذبح من آهم العبادات. وأفضل القربات» فیجب إخلاصه لله 
وحده؛ لما ذکرنا من الایات ولما سبق من قوله یار : «لعن الله من 
ذبح لغیر الّه»۳. 
حکم قراء ة الفاتحة للمیت وذبح المواشي له“ 

س: ما حکم قراءة الفاتحة للمیت وذیح المواشي ودفع الفلوس 
إلى أهل المیت؟ 

ج: التقرب إلى الأموات بالذبانه أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك 
من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك 5 أكبر لا 
يجوز لأحد فعله ؛ ؛ لان الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم » لقول 
اله عر وجل : 9 إن له لا بر أن دشر بب ومر ما دون دک لِمَن 
1 4 [النساء : ۸ ولقوله سبحانه : من شرك یا فقد حرم له 
د لحه واه ا € [المانده: : 07]الآية» وقوله تعالى: # ولو 


أَسْرَّم أ لحط 


لحبط ع عنهم ما ا سَملونَ که [الأنعام : [AA‏ والایات في هذا 
و 





(1)5 عشي تدر 11 
)۲( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز VY)‏ _ ۷۷۵) . 








التحذیر من فتنة القبور 
=D‏ 


فالواجب إخلاص العبادة لله وحده سواء كانت ذبخا أو نذرًا أو 
دعاءً أو صلاة أو صومًا أو غير ذلك من العبادات» ومن ذلك 
التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام للايات السابقة 
sS‏ 
ی 3 لا شرب لم وک ت واا وَل یی € [الأنعام :۲ 
ا طم مدل ريد ۱ 
عليه دليل فالواجب تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي ِا ولا عن 
أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك» لكن يشرع الدعاء 
للأموات والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل 
ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛ لقول 
الي كلا : #إذا مات ابن آدم انقطع عمله امن ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له | EEE‏ 
عنه ع أن رجلاً قال له : يا رسول الله» إن أمي ماتت ولم توص 
وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 





3 و ترد 





التحذیر من فتنة القبور 
ری 


انعم متفق متفق علی صيدته ١7‏ 3 "» وهکذا الحج عن الميت والعمرةعنه 
وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية . 

أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود 
والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء» والأفضل أن يصنع 
ا ال ل ی 0 
ی ار و ارات NE‏ 
طعامًا وقال : «لأنه قد آتاهم ما يشغلهم»”'' وآما کون أهل المیت 
یصنعون طعامًا للناس من أجل المیت فهذا لا يجوز وهو من عمل 
الجاهلية سواء كان ذلك یوم الموت أو في الیوم الرابع أو العاشر أو 
على رأس السنة كل ذلك لا یجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البختت 
رقم(۰)۱۳۸۸ ومسلم: كتاب الزکاة» باب وصول ثواب الصدقة 
عن المیت الیه رقم(؛ ۱۰۰). 

(۲) رواه أحمد ۱ والترمذي: کتاب الجنائز. باب ما جاء 
في الطعام يُصنع لأهل المیت» رقم(۹۹۸). وابن ماجه: کتاب ما 
جاء في الجنائزء باب ما جاء في الطعام يُبعث إلى أهل الميت» 
رقم(١51١).‏ 





التحذیر من فتنة القبور 
= 


البجلي أحد أصحاب النبي جر أنه قال : : (كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة)”' أما إن نزل 
ال العيت ضيوف زمن العزاء فلا باس أن يصنعوا لهم الطعام من 
أجل الضيافة » كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا 

من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم سن الطعام؛ 
والله ولي التوفیق . 





حكم التوسل بالأضرحة 
وأخذ أموال التوسل ٩‏ 

س: ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة 
وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين 
والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: زيارة القبور نوعان: 

أحدهما : مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم 


)١(‏ رواه أحمد برقم(25877» وابن ماجه : كتاب ماجاء في الجنائز» باب ما 


جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت» رقم(۱۱۱۲). 
(۲) مجموع فتاوی سماحة الشیخ (۳/ ۹1۷ -59ة). 


التحذیر من فتنة القبور 





هو 


علیهم ولأجل تذکر الموت والاعداد للاخرة؛ لقول النبي ليا : 
«زوروا القبور فإنها تذ کر کم الآخرة»”'' وكان يزورما یا وهکذا 
آصحابه رضي الله عنهم ؛ وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء آما 
النساء فلا یشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهیهن عن ذلك ؛ لأنه 
قد ثبت عن رسول الله اة لعن زائرات القبور من النساء(۳؟ ولأن 
زیارتهن للقبور قد بحصل بها فثنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وکثرة 
الجزع الذي یغلب علیهن» ومکذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى 
المقبرة؛ لما ثبت في الصحیح عن آم عطية رضي الله عنها قالت : 
(نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا)"" فدل ذلك على آنهن 
ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما یخشی في ذلك من 
الفتنة لهن وبهن» وقلة الصبر» والأصل في النهي التحریم 2 
الله سبحانه : # وما ٤ا5 TOES‏ 
[الحشر : ۷]. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۸). 

(۲) سبق تخريجه ص(۱۷). 

۳( رواه البخاري : كتاب الجنائز» باب اتباع النساء للجنائز» رقم(۱۲۷۸)) 
ومسلم : كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز » رقم(۹۳۸) . 


التحذير من فتنة القبور 
أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك 
ی لي ل ی 
ذلك؛ أما قول أم عطية رضي الله عنها :للم يعزم علين) هل 
يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء ؛ لأن صدور النهي عنه باز 
كاف في المنع» وأما قولها: (لم يعزم علينا) فهو مبني على 
اجتهادها وظنهاء واجتهادها لا يعارض به السنة . 
#الثاني : بدعي » وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو 
للذبح لهم أو للنذر لهم» وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله 
العافية» ویلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة 
عندها والقراءة عندهاء وهذا بدعة» غير مشروع» ومن وسائل 
الشرك فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع : 
#النوع الأول: مشروع › وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر 
الاخرة. 
#النوع الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاء عندها أو للذیح 
عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك . 
#النوع الثالث : أن یزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك ؛ 
أو لدعاء المیت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو 
النصرء فهذا شرك آکبر نسأل الله العافية . 


التحذیر من فتنة القبور 





> 
فیجب الحذر من هذه الزیارات المبتدعة. ولا فرق بين کون المدعو 

نبيًا أو صالخا أو غيرهماء ویدخل فى ذلك ما یفعله بعض الجهال 
عند قبر النبي ية من دعائه والاستخاثة بهء أو عند قبر الحسین أو 
لواو ل واد برص والله المستعان. 

حكم تتبع آار الأنبياء یْصلی فیهاآولیننی علیها مساجد “١‏ 

س: الأماكن التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هل من 
الأفضل بناء مساجد عليهاء أم بقاؤها كما هي. أو عمل حدائق عامة 
بها؟ 

ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها 
مساجد ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك؛ ولهذا كان عمر رضي الله 
عنه ینهی الناس عن ذلك ویقول: : «إنما هلك من كان قبلکم 
بتتبعهم آثار آنبیاتهم »۲۲ وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في 
الحديبية التي بويع النبي و تحتها ؛ لما رأى بعض الناس يذهبون 
إليها ويصلون تحتها؛ حسما لوسائل الشرك» وتحذيرًا للأمة من 


)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .(TYT/۸)‏ 


(؟) انظر مختصر المختصر (۲۱/۱). 


التحذیر من فتنة القبور 





»= 
البدع وكان رضي الله عنه حكيمًا في آعماله وسيرته» حريصًا 
على سد ذرائع الشرك وحسم آسبابه» فجزاه الله عن آمة محمد 
خیرا؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره ية في 
طریق مكة وتبوك وغیرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك یخالف 
شریعته» ویسبب الوقوع في الشرك الأكبر» ولانه من البدع التي 
حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله اة : «من آحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد متفق عليه" من حدیث عائشة رضي 
الله عنهاء وقوله اة : من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد؟ رواه 
مسلم في صحیحه""؟» وكان عليه الصلاة والسلام يقول في 
طبه : «آما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي 
محمد با وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» خرجه 
مسلم في صحيحه”" ؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله 

المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





(؟) سبق تخريجه ص(۳۲). 
(۳( رواه‌مسلم : كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(/411). 


التحذیر من فتنة القبور. 





w= 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح“‎ 

س: يقول السائل: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضریح. فهل 
الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ علمًا أننا لا نعرف هل بني المسجد 
أولاً أم الضریح. مع ملاحظة أن كثيرًا من الناس يأتون من بلادهم 
لزيارة هذا الضریح والذبح له ووضع النقود داخله. فافیدونا بارك 
الله فیکم. 

ج: المساجد التي فيها قبور لا بصلی فیهاء ویجب أن تنبش القبور 
وتبعد إلى المقابر المعروفة» ولا یبقی فيها قبر لا قبر من یسمی 
ولیّا ولاغیره» بل يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة . 

ولا يجوز الذبح للقبور ولا تقدیم النقود إليها ولا تقدیم النور؛ 
بل هذا من الشرك الأکبر» فالواجب أن تنبش القبور في المساجد 
وأن تنقل رفاتها إلى المقابر العامقف كل قبر في حفرة خاصة كسائر 
القبور. 

أما المساجد فلا يجوز أن تبقى فيها قبور؛ لأن الر سول ية نهی عن 
هذا وحذر وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك» وثبت عنه کار 
آنه فال: : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 





التحذیر من فتنة القبور 
لغ سر 


مساجد» قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. متفق 

وقال عليه الصلاة والسلام لما آخبرته أم سلمة وأم حبيبة 
بكنيسة فیها صور وآنها کذا وکذا قال : «آولئك إذا مات فیهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّا؛ وصوروا فيه تلك الصور؛ 
آولئك شرار الخلق عند الله0”'' فأخبر أن الذین یبنون المساجد 
على القبور هم شرار الخلق . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «آلا وإن من كان قبلکم کانوا 
بتخذون قبور آنبیائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني آنها کم عن ذلك»"۳* فنهی عليه الصلاة والسلام عن 
انخاذ القبور مساجد. 1 

ومعلوم أن من صلی عند قبر فقد اتخذه مسجدًاء ومن بنی عليه 
ليصلي فيه فقد اتخذه مسجدا . 


فالواجب أن تبعد القب ور عن المساجد. وألا تجعل فیها قبور 





التحذیر من فتنة القبور 





در 
امتثالاً لأمر رسول الله با وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا 
عنَّ وجل لمن بنی على القبور «لعن الله البهود والتصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد*۲. 

فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد. بل يجب أن تکون مستقلة 
والمساجد مستقلة فالقبور فى ناحية على حدة لا یبنی علیها 
مساجد» والمساجد تکون بعيدة عن القبور ليس فیها قبور» بل 
تکون سليمة من ذلك» فإذا وجد في المسجد قبر لم یصل فيه 
حذرا من هذه اللعنة وحذر! من وسائل الشرك ؛ لأنه إذا صلی فى 
المسجد قد یزین له الشیطان دعوة المیت أو الاستخاة بالمیت أو 
الصلاة له أو السجود له فیقع الشرك الأكبر» ولأن هذا من عمل 
اليهود والنصاری فوجب أن نخالفهم» وأن نبتعد عن طریقهم 
وعن عملهم السيء . 

لکن لو علم أن المسجد بني على قبر وجب هدم المسجد إذا 
كانت القبور هي الأصلية ثم بني عليهاء لکن إذا كان لا یعلم فانها 
تنبش القبور وتبعد إلى المقابر ويبقى المسجد ويصلى فيه؛ لأن 
الأصل وجود المساجد قبل القبور. 


(۱) سبق ره ص( : 


التحذیر من فتنة القبور 12 
حکم الصلاة خلف من يستغيث بغیر الله“ 

س: هل يصح أن أصلي خلف من بستغیث بغير الله ویتلفظ بمثل 
هذه الکلمات «أغثنا با غوث مدد با جبلاني» واذا لم آجد غیره فهل لي 
أن أصلي في بيتي؟ 

ج: لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله 
ويطلب منه المدد؛ لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام 
والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه أماالاستغاثة 
بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إغاثتك فلا بأس بهاء 
لقول الله عر وجل في قصة موسى : « فاسع الى من شیکیه. عَلّ 
الى من عَدّوْو © [قصص: »]١٠6‏ وإذا لم تجد إمامًا مسلمًا تصلي 
خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك» وان وجدت جماعة مسلمين 
يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل 
معهم ) وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام 
مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك ؛ لأن ذلك من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله في أرضه إذا أمكن 


2 
ع برا اس ما 


ذلك بدون فتنة : لقول الله تعالى : ار وَالْمؤيتُ بنش 





)1۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (/۳۱۶). 


التحذير من فتنة القبور 
CD <‏ 
لَك بم اروت مرو وَيَنْهَوْنَ عن گر 4 [التربة : ۰0۷۱ 
الایت وقوله سبحانه : « یا وه کت دان 1]. 

وقول النبي ی : «من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
یستطع فبلسانه. فان لم بستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان» رواه 
مسلم في صحیحه ۲ . 


E: E3‏ عجار 
2 2 2 





حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور "° 
س: ما حکم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحین للتبرك 
بهاء وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟ 
ج: هذا فيه تفصیل: 
إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع, فينبغى 
أن لا يكون ماما لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يك أنه 
قال : «إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 


۱( رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من 
الإيمان» رقم(4۹). 
)۲( مجموع فتاوی ومقالات متنوعه )4/ ۳۷۳ ۳۷ 


التحذیر من فتنة القبور 








=D 
. ضلالة' والاحتفال بالموالد من البدع‎ 

أما إذا كان بدعو الأموات ويستغيث بهم. أو بالجن» أو غیرهم 

من المخلوقات فيقول : يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي» أو 
یقول: يا سيدي الحسین» آو یا سيدي البدوي» أو غيرهم من 
الأموات» أو الجمادات کالاصنام المدد المدد. فهذا مشرك 
شرکا أكبر لایصلی خلفه ولا تصح إمامته -نسأل الله العافية _آما 
إذاكان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولکن لايأتي بالشرك؛ أو 
يقرأ القرآن عند القبورء أو يصلي عندهاء ولايأتى بشرك» فهذا 
یکون قد ابتدع في الدين» فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته 
صحيحة إذا لم یفعلها عند القبور» أما الصلاة في المقبرة فلا تصح 
لقول النبي ية : «لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 


)١(‏ رواه أحمد برقم(77935١)»‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة» رقم(40۰۷) وابن ماجه: في المقدمة» باب اجتناب 
البدع رقم(11). 

(') سبق تخریجه ص(۵). 





التحذیر من فتنة القبور 
نو سح 


لا یجوز التبرك بالأموات(۱) 

س: مات عندنا في البلد رجل وجاء خبر وفاته في النهار ورآینا 
نساء مسنات من البلد یذهبن إلى بيته وهو مسجی بعد تکفینه وسط 
النساء وهن حوله فسألناهن لم تذهبن عنده قلن: (نتبارك به)» فما 
حکم عملهن‌هذا؟ وهل هو سنة؟ 

ج: هذا العمل لا يجوز بل هو منک لأنه لا يجوز لأحد أن یتبر ك 
بالأموات أو قبورهم ولا أن يدعوهم من دون الله أو يسألهم قضاء 
وی ل ا 
تطلب البركة وهو سبحانه هو الموصوف بالتبارك كما قال عر 
وجل في سورة الفرقان  :‏ تا ی برل اران عل عبدوء 2 
للعدلییت نذا [الفرقان: .]١‏ وقال سبحانه  :‏ تبر ای بيده 
لمل که [الملك: ۰]۱ ومعنى ذلك : أنه سبحانه بلغ النهاية في 
العظمة والبركة . 

آما العبد فهو مٌبارك - بفتح الراء -!ذا هداه الله وأصلحه ونفع به 
ی 
الصلاة والسلام : 8 قال نی عد اه اندي الككب وجعلى ييا © 


)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳۳۰/4). 


التحذیر من فتنه القبور 





من نا َا ڪٿ رامین راما رسک مان )4 
[مریم : ۰]۳۱-۳۰ والله ولي التوفیق . 


1 010 
3: 9 


حكم الكتابة على القبو ر(۱) 

س: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو «لافتة» على قبر الميت 
مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. 
الخ؟ 

ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آیات قرآنية ولاغيرها لافي 
حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي وه من 
حديث جابر رضى الله عنه أنه اة «نهى أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه»» رواه الامام مسلم في صحيحه زاد الترمذي 
والنسائي بإسناد صحيح «وأن يكتب علیه» ۲۳ . 


3 ۰3 
2 





)١(‏ فتاوى وتنبيهات ونصائح ص(۲۳۰). 


التحذیر من فتنة القیور 
(DD o‏ تسه 


إقامة الموالد لأصحاب الأضرحة "° 

س: يوجد بقریتنا ضريح لأحد الأولياء والناس ياتون إليه 
ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به 
ايتغاء البركة» ويقيمون عنده حلقات الذکر» وكل ذلك مع اختلاط 
النساء بالرجال» ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به وطلب 
العون منه, فما الحكم في هؤلاء الناس وفي آفعالهم هذه؟ وما الحكم 
في المولد لهذا الشیخ ولغیره؟ 

ج: الذي يأتي إلى ضرانج الموتی. ویدعوهم ویسألهم شفاء 
المرضی أو يطلب منهم المدد والعون أو دخول الجنة أو النجاة 
من النار أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو یطوف بقبورهم يطلب البركة 
منهم والأجر منهم أو النجاة من النار أو الشفاء من المرض أو سعة 
الرزق أو ما آشبه ذلك» كله كفر أكبر وش رك أكبر والعياذ بالله . 

هذا دين المشركين قال الله جل وعلا : 9 فلا تدعوأ م له دا 
[الجن : ۱۸] ٠‏ قال سبحانه في حق الأصنا والمعبودين من دون الله 
جمينا: ( إن تلعوشر لا د مسمعوا دعا ف ولو موم آستکا وال 
ووم لبم یکفرون قرو بش رک 4 [فاطر : ۶ سماه شركاء قال 








التحذیر من فتنه القبور 





»= 
AS O a‏ 
عند ری ّم لا يقلح الكطروك [المؤمنون: ۱۱۷]فسمی دعوة غير 
الله كفرًا وضلالاً وشر کا. 

وهكذا إقامة الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة. فإقامة الحفل 
عند القبر أو المولد أو الأذكار أو الحلقات العلمية أو القرآن هذا 
بدعة وليس بشرك . 

أما طلب الحاجات منه والتمسح بتراب قبره لطلب البركة أو لطلب 
شفاء المريض فهذا من الكفر الأكبر ؛ نسأل الله العافية ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 

أماالموالد فكلها بدعة والاحتفال بالموالد كلها بدعة عند 
المحققين من أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا ذلك» 
فالرسول ية لم يحتفل بمولده وهكذا الصحابة لم يحتفلوا 
بمولد النبى يل ولا بمولد الصديق ولا بمولد عمر ولا عثمان ولا 
علي» وهم قدوة وهم الأخيار» فلو كان هذا خيرًا لسبقونا ]ليه . 

فالاحتفال بمولد النبي اة أو المشايخ أو الأمراء أو غیرهم كله 
بدعة وكله لا يجوز لقول النبي 5 : «من أحدث في آمرنا هذا ما 





التحذير من فتنة القبور 
© ملع 


ليس منه فهو رد»""؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)»('2. يعني مردود» ولقوله: «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة00", 
وکان یقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام : «إن خير 
الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد ی وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)0* . 

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع وأن يبتعدوا عنها. 
وإذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر وصارت 
الفتنة أعظم وصار الإثم أكثر ؛ فان الاختلاط بين الرجال والنساء 
عند قبر أو في أي احتفال منکر » ومن أسباب الزنا والفواحش ومن 
آسباب الوقوع في المحارم ۰ 

فالواجب الحذر من a‏ في غير الاحتفال. . حتى في الولائم 
الأخحری» فلا يجوز أن ی يجتمع الرجال والنساء في حفلة ویختلطوا 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۰۳). 
(۲) سبق تخریجه ص(۳۲). 
(۳) سبق تخریجه ص(۱۲۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه ص(۱۱۷). 


التحذیر من فتنة القبور 








9= 
في حفلة عرس آو في أي حفلة؛ لأن هذا يسبب فتنة للرجال 
0 وللنساء بالرجال فالواجب التمييز وأن يكون اجتماع 
لنساء على حدة واجتماع الرجال على حدة في الولائم وفي 
االات لجاز شرا الأعراس رغيرها 


یس من لس اد را عت تور ولاس ا 

س: يقول السائل في رسالته: روي عن علي رضي الله عنه عن 
النبي يل أنه قال: «من مر على المقابر وقرا فل هو له ده إحدى 
عشرة مرة» ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» 
هلهذا الحديث صحیح؟ 

ج: : هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم. وهو من الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة التي ليس لها سند صحيح ؛ وليس من السنة 
أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور» ا 
یقول : «السلام عليكم دار قوم مومنین؟" " أو : «السلام عليكم 
أهل الدیار من المسلمین والمؤمنين» وان إن شاء الله بكم 





۰۲۷۸ ۰۲۷۷/۱( فتاوی نور على الدرب‎ )١( 


)۲( سبق نخریجه ص( ۲) . 





6۳ التحذیر من فتنة القبور 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية»"''» ویدعو لهم بالمغفرة والرحمة» هذا هو السئة» 
تن أوبينهم القرآن., فهذالا أصل له. 


حکم قراء الق رآن علی قبر المیت 9 

س: بعض الناس في قریتنا یقومون باحضار مجموعة من 
المشایخ ممن لهم دراية بقراءة القرآن فیقرژون القرآن بحجة أن هذا 
القرآن ینفع المیت ویرحمه, والبعض الا خر يستدعي شيا أو ائنین 
لقراءة القرآن على قبر هذا المیت» والبعض الآخر بقیمون محفلا 
كبيرًا بدعون فيه واحذا من القراء المشاهیر عبر مکبرات الصوت 
ليحيي الذکری السنوية لوفاة عزیزه» فما حکم الدین في ذلك؟ وهل 
قراءة القرآن تنفع المیت على القبر أو غيره» وما هي الطريقة المثلی 
لمنفعة المیت؟ أفتونا جزاکم الله عنا خير الجزاء» ولکم منا جزیل 
الشکر والامتنان. 

ج: الحمد لله وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز لقول النبي بيا : 


(۱) سبق تخریجه ص(۲). 
200 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (۹/ ۰۳۱۹ ۳۳۰ 


التحذیر من فتنة القبور 








امن أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد" متفق على صحته 
وقوله مَل : امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد۲4 آخرجه 
مسلم في صحيحه » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 

عنهم القراءة على القبور» أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم ؛ 
سيلهم كما قال له ع روج ( لبرت ار 


و مدر ر م 


هنن الأصّار لب کک اخسن ر روت 1 00 


عن واد هج جني نتٍ تب ری تھا الأنْهدرٌ ررب فيا بدا ديك 


رد الأمور: فان کل محدثة بدعت وکل بدعة ضلال»(۳ 
وصح عنه ِا أنه كان یقول في خطبته یوم الجمعة : (آما بعد : فان 


)۱( سبق تخريجه ص(۱۰۳). 
)۳( سبق تخریجه ص(۳۲). 





التحذیر من فتنة القبور 
وی -ع تشد 


خير الحديث کتاب الله » وخير ير الهدي هدي محمد ی وشر 
الأمور محدناتها وكل بدعة ضلدلت۱) والأحاديث في هذا 
المعنی كثيرة . 

وقد آوضح النبي اة في الأحاديث الصحيحة ما ینفع المسلم 
بعد مو ته فقال له : (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
الا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهماء 
وإكرام صدیقهما. وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما»۳. 
والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت» فمن بره إنفاذهاإذا 
كانت موافقة للشرع المطهر. ومن بر الوالدين الصدقة عنهما 
والدعاء لهما والحج والعمرة عنهماء والله ولي التوفيق. 





(۱) سبق تخریجه ص(۱۱۷). 

(۲) سبق تخریجه ص(٩).‏ 

)۳( رواء آحمد برقم (۱5۱۲۹)) وآبو داود: کتاب الأدب» باب في بر الوالدين» 
رقم(۰)5۱6۲ وابن ماجه : کتاب صل من كان أبوك یصل » رقم(۳۹۱4). 


التحذير من فتنة القبور 








=m 
۲۱ صلاة الجنازة على القبر عند زیارته‎ 

س: هل يجوز أن أصلي على قبر آبي صلاة الجنازة عند زيارته 
طلبًا للرحمة له؟ وهل إذا ورّث المیت مصحفا ينال أجرًا عند تلاوة 
أبنائه فيه؟ 

ج:|ذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلاحاجة إلى إعادة 
الصلاة. بل تزوره وتدعو له فقط » تأتي المقبرة وتسلم على أهل 
القبور وتدعو لهم وتدعو لأبيك» كما قال النبي ا «زوروا 
القبور فإنها تذكر كم الآخرة»”" . 

وکان النبي ييا يُعلم آصحابه إذا زاروا القبور آن یقولوا: 
«السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین. وانا إن شاء 
لله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین؛ نسأل 
للهلنا ولكم العافیة »۳۳ هذه هي السنة . 

فتسلم على أهل القبور وعلى أبيك» وتدعو له بالمغفرة 
والرحمة» ولاحاجة إلى الصلاة» هذا إذاكنت صليت عليه . 





(۱) فتاوى نور على الدرب (۰۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ 
(۷) سبق تخریجه ص(۲۸) . 
(۲) سبق تخریجه صس( ۲). 


التحذیر من فتنة القبور 





هلله 
أما إذا كنت لم تصل عليه مع الناس فانک تذهب إلى قبره وتصلي 
عليه في مدة شهر فأقل إذا كان مضى له شهر أو أقل» أما إذا طالت 
المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم والدعاء يكفي لأبيك 
والاستغفار له» والترحم علیه» والتصدق عنه بالمال» كل هذا 
ینفع المیت من أب وغيره . ۱ ۱ 
وأما المصحف إذا خلفه المیت فهو ينفعه إذا وقفه أي جعله وقفا - 
ینفعه آجره» كما لو وقف كتبًا للعلم المفید ؛ علم الشرع أو علم 
مباح ينتفع به الناس فانه يؤجر على ذلك لأنه إعانة على خیر » كما 
لو وقف أرضا أو بيئًا أو دكانًا یتصدق بغلته على الفقراء» أو تبرع 
للمساجد» كل هذا يؤجر عليه » وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'' . 
فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلماء وينفعه دعاء أولاده 
ودعاء غيرهم » وينفعه الوقف الذي يوقفه بعده في سبيل الخير من 
بيت أو أرض أو دكان أو نخیل» أو أشباه ذلك» فينتفع هو بهذا 
الوقف إذا انتفع به الناس ؛ أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته» أو 


التحذیر من فتنة القبور ۳ 
صرفت ثمرته في مساجد المسلمین لاصلاحها في فرشها؛ أو 
یا ا 


دفن الموتی في المساجد إحدى وسائل الشرك ۲۲ 

بسم له والحمد له موادم على و 
وعلی اله ومن اهتدی بهداه» آمابعد : 

فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في 
۷ سم فألفيتها قد نشر فيها بیان بدفن السيد محمد 
الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة أم درمان. . 
إل 
5 أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان إنكار المنكر 
رأيت التنبيه على أن الدفن فى المساجد آمر لا یجوز» بل هو من 
وسائل الشرك» ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله 
عليهاء ولعنهم رسوله ياء كما في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبى اة أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 





(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۰۳۲۹/۸ ۳۲۷). 





التحذیر من فتنة القبور 
CD =‏ 


قبور أنبيائهم مساجد» "۰ وفي صحیح مسلم » عن جندب بن عبد 
الله» عن النبی اة أنه قال : «آلا وان من کان قبلکم كانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك“ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

فالواجب على المسلمين في كل مكان ‏ حکومات وشعوبا ‏ أن 
يتقوا الله» وأن يحذروا ما نهى عنه» وآن يدفنوا موتاهم خارج 
المسجد كما كان النبي ی وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون 
الموتی خارج المساجد وهکذا آتباعهم باحسان . 

وأما وجود قبر النبي يك و صاحبیه آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في مسجده ولا فليس به حجة على دفن الموتی فى المساجد ؛ لأنه 
يه دفن في بيته ‏ في بيت عائشة رضي الله عنها ‏ ثم دفن صاحباه 
معه » فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه 
على رأس المائة الأولى من الهجرة» وقد أنكر عليه ذلك أهل 
العلی ولكنه ری أن ذلك لا يمنع من التوسعة» وأن الأمرواضح 


لا يشتبه . 





(۱) سبق تخريجه ص(۵). 
)۲( سبق تخريجه ص(۱). 


التحذير من فتنة القبور 





< 


وبذلك یتضح لكل مسلم أنه َة وصاحبیه رضي الله عنهما لم 
یدفنوا في المسجد. وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة 
على جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في المسجد. وإنما 
هم في بيته عليه الصلاة والسلام» ولأنعمل الوليد لايصلح حجة 
لأحد في ذلك» وإنما الحجة في الكتاب والسنة» وفي إجماع 
سلف الأمة رضي الله عنهم » وجعلنا من أتباعهم باحسان . 

وللنصح وبراءة الذمة جرى تحريره في ۱6۱۵/9/۱6 ه. 
والله ولي التوفیق ٠‏ 5 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه واتباعهم 
باحسان . 

منع الدعاء عند القبور "۲ 

من عبدالعزیز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المکرم : ع . م . 
ع . وفقه الله آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله . 

بعده: كتابكم الكريم المؤرخ في ۳ م وصل» 





.)771//5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


التحذير من فتنة القبور 





۳۸ 
وصلکم الله بهداه» وما تضمنه كان معلومّا. ونبارك لکم في 
وا و Es‏ 
عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونفیدکم أن الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر 
النبي ی أوغيره؛ ولیست محلا للاجابة وانما المشروع 
زيارتهاء والسلام على الموتی» والدعاء لهمء وذکر الآخرة 
والموت؛ أحببنا تنبيهك على هذا حتی تکون على بصيرة» وفي 
إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة في آخر کتاب الجناتز من بلوغ 
المرام. حتى تعلم ذلك وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة والعمل بما 
يرضي الله سبحانه ويقرب لدينه . 

سس ی 


الأذانو الإقامة عند القبر 9 
سس : ماحكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 
ج : لا ریب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ ؛ لأن ذلك لم 
ینقل عن رسول الله ية ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير 





)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۰۳۹/۱ °( 


التحذیر من فتنه القبور 





=9 


كله في اتباعهم وسلوك سبیلهم كما قال سبحانه  :‏ وَاَلسَِفُورت 
اون من لمرن والانصار وارب آتبعوهم باخسن رض الله 
عنم ورصوأ عنّه © [التوبة : ۰ لابق وقال النبي و : (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»۲؟. وفي لفظ آخر قال عليه 
الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رده( . 
وقال ی : «وشر الأمور محدثاتهاء و کل بدعة ضلالة)”2 أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه . وصلى الله على 
نبینا محمد واله وصحبه وسلم . 
9 4 : 
قطع الأشجار المؤذية من المقابر ۲۹ 

س:هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ 

ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار. وهکذا ما یو جد فیها من 
الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره ولا يشرع لأحد أن 





(۱) سبق تخريجه ص(۱۰۳). 
(۲) سبق تخريجه ص(۳۲). 
(۳) سبق تخريجه ص(۱۱۷). 
() مجموع فتاوی سماحة الشيخ (۰۷۱/۲ ۷۲). 


التحذیر من فتنة القبور 








< :4 
یغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجرید ؛ لأن الله سبحانه لم 
والنبي اة انما غرس جریدتین على قبرین عرفهما وأنهما 
معذبان» ولم يخرس على قبور المدينة وقبور البقیم» وهکذا 
الصحابة لم یفعلوا ذلك » فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرین 
۳2 


و 

س: آلاحظ أن بعض الناس إذا رأی شجرًا نبت على قبر ما بصف 
صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها کذا وكذاء هل لنبات 
الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟ 

ج: لا أصل لهذاء ولیس نبات الشجر والحشیش على القبور دلیلا 
على صلاح أصحابها بل ذلك ظن باطل ۰ والشجر ينبت على قبور 
الصالحین والطالحین ولا یختص بالصالحین» فينبغي عدم 
الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفین وأصحاب 
العقائد الباطلة » والله المستعان . 


(۱) مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز (۷۲/۲). 


التحذیر من فتنة القبور 








=D 
۲"! لايشرع غرس الشجر على القبر‎ 

س: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة (يس) 
عند القبر. ویضعون غرسا على القبر مثل الصبارء ویزرع سطح 
القبر بالشعیر أو القمح بحجة أن الرسول ية وضع ذلك على قبرین 
من أصحابه. ما حکم ذلك؟ ح.ع.الدمام. 

ج: [اتشرع قراءة سورة (بس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد 
الدفن ولا عند الدفن, ولا تشرع القراءة في القبور ؛ لأن النبي ياو لم 
یفعل ذلك ولا خلفاژه الراشدون» كما لا يشرع الأذان ولا الاقامة 
فى القبر » » بل كل ذلك بدعة» وقد صح عن رسول ال أنه قال : 
امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد»""" خرجه الامام مسلم في 
صحیحه . وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبورء لا الصبار 
ولاغيره» ولا زرعها بشعير أو حنطة أوغير ذلك ؛ لان الرسول باز 
لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي اله عنهم . . أما 
. ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس 
۱ اجن ب حامس بد و لأنه لم يفعل ذلك مع 





التحذير من فتنة القبور 








الله للحديث المذكور» ولقول الله سبحانه : 3 آم هر شرکتوا 
سرغو هم من أل مَالم ادن به اه [الشورى: ۲۱]الاية» وبالله 
التوفی: 


وضع حاجز على القبو ر ۲ 

س: توجد مقبرة رملية وتداس بالأقدام فهل يجوز وضع حاجز 
على قبر ما فیها لصیانته والحاجز شبكي؟ وهل يجوز تنبیت 
الاشجار على القبور أو وضعها علیها؟ 

ج: يجوز حجز القبور سواء كثرت أو قلت بشبك أو غيره |ذا کان 
المقصود صيانتها عن الإهانة لا تعظيمها والغلو فيهاء أما حجز 
قبر معين بشبكة أو بناء فلا يجوز لأن ذلك من الغلو فيه» وقد ثبت 
عن النبي ی لنهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء كما ثبت 
عنه يك لعن من اتخذها مساجد”" . 

وأما تنبيت أو غرس الأشجار عليها فلا يجوز. لأن النبي یا وأصحابه 


۱( مجموع فتاوی سماحة الشيخ ابن باز (۶/۲ ۰۷ ۵ ۷). 
(۲) سبق تخریجه صس(۱۰). 


التحذیر من فتنة القبور 








رده - 
رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك ولأن في ذلك نوعًا من الغلو 
ويُخْسى أن يفتن الناس بالأشجار المغروسة عليهاء أما غرس 
النبي َا الجريدتين على القبرين المعذبين فالصحيح من أقوال 
العلماء ء أن هذا خاص به كك وبالقبرین لکونه َك لم يفعل ذلك مع 
بقية القبور» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم . فعلم أن ذلك خاص 
به عليه الصلاة والسلام وبأصحاب القبرين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم» الع او با 
نل المقبرخ دفت اا 

س: يسال سائل فیقول: توفي والدي و آنا لم آزل صغيرًا فدفن في 
مقبرة لعمي» وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع 
فقال لي: آخرج والدك من مقبرتي» وهددني بسوء إن لم أفعلء فلم أجد 
حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل 
علي إثم بذلك. وهل المقابر ملك للأحياء یتصرفون فیها كيف شاءوا 
ام آنها ملك لساکنیها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج:نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعًا للشروالفتنة لإ بأس به 


.)۳۲۰ ۰۳۱۹/۱( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


التحذیر من فتنة القبور 








۵ 
عليك ولا حرج في ذلك والحمد له . 

آما المقابر فتختلف إذا كان الذي سبلها آرادها لقوم معینین 
فليس لغیرهم أن یدفنوا فيها إلا باذنه إذا كان عينها لقرابته أو 
لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنهء آما إذا 
كان أرادها للمسلمين عمومًاء آوله ولجیرانه ولأقاربه 
وللمسلمین اا ا 


فا 

س: كَثْرَ كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين أين مکانه؟ 
وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد؟ 

ج: بالواقع قد اختلف الناس في ذلك. فقيل إنه دفن في الشام 
وقيل في العراق» والله أعلم بالواقع . أمارأسه فاختلف فيه ؛ فقيل 
في الشام؛ وقيل في العراق» وقيل في مصر» والصواب أن الذي 
في مصر ليس قبرًا له» بل هو غلط وليس به رأس الحسين» وقد 
ألف في ذلك بعض أهل العلم» وبيّنوا أنه لا أصل لوجود رأسه في 
مصر ولا وجه لذلك» وإنما الأغلب أنه في الشام؛ لأنه نقل إلى 


)۱( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (۲/ ۰۷۹۳ ۷۹6). 


التحدیر من فتنة القبور 








رو - 
يزيد بن معاوية وهو في الشام» فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصرء 
فهو إما حفظ في الشام في مخازن الشام» وإما أعيد إلى جسده فى 
العراق . 

وبکل حال فليس للناس حاجة في أن یعرفوا أين دفن وأين کان. 
وانما المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة. غفر الله له ورضي 
عن د ل مطلوما فينع له بالمتفرة ورخ و له 
خير كثير» وهو وأخوه الحسن سيدا شباب آهل الجنة» كما قال 
ذلك النبي ييا“ رضي الله عنهما وأرضاهماء ومن عرف قبره 
وسلم عليه ودعا له فلا بأس» كما تزار القبور الأخری» من غير 
غلو فيه ولا عبادة له» ولا يجوز أن تطلب منه الشفاعة ولاغيرها 
كسائر اللأموات؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدعى له 
ويترحم عليه إذا كان مسلمّاء لقول النبي 2335 : «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الاخرة»۳۳. 


)١(‏ رواه أحمد برقم(۰)۱۰۱ والترمذي : كتاب المناقب» باب مناقب 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء رقم(۰)۳۷۸ وابن ماجه: في 
المقدمة» باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم(۰)۱۱۸ 

() سبق تخریجه ص(۲۸). 


التحذیر من فتنة القبور 





CD <‏ 
فمن زار قبر الحسین أو الحسن أو غیرضما من المسلمین للدعاء لهم 
والترحم علیهم والاستخفار لهم كما یفعل مع بقية قبور المسلمین 
فهذا سنة. أمازيارة القبور لدعاء آهلها أو الاستعانة بهم أو طلبهم 
الشفاعة فهذا من المنکرات » بل من الشرك الأكبر» ولا يجوز أن 
یبنی علیها مسجد ولا قبة ولا غير ذلك ؛ لأن الرسول ِا قال : 
«لعن الله اليهو د والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على 
صحته !۰۲ ولما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحیح 
عن النبي كك أنه انهى عن تجصیص القبور وعن القعود علیها وعن 
البناء عليها»” ۳ فلا يجوز أن یجصص القبر أو يطيب أو توضع 
عليه الستور أو یبنی عليه کل هذ و رس وت 
ولا يصلى عنده لقول النبي ية : «ألا وان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحیحه"" عن 
جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


(۱) سبق تخريجه ص(0). 
(۲) سبق تخريجه ص(١١).‏ 
(۳) سبق تخريجه صص(5). 








ع 2 - 

وهذا الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا 
اتخاذها مساجد ؛ ولأن ذلك وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون الله 
بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم طلبًا 
لبرکتهم فلهذا حذر النبي يي من ذلك وإنما تزار القبور زيارة 
شرعبة فقط» للسلام علیهم والدعاء لهم والترحم علیهم من دون 
شد رحل لذلك . والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبیل . 


التحذیر من فتنة القبور 








الفهرس 


وجوب احترام قبور المسلمین LES AAT‏ مر ۱ 
نصيحة لعلماء الصو فية وه جاو ی بو Cs ERS‏ 


حكم التعلق بالأولياء VEE‏ 
حكم زيارة القبور للرجال والنساء ل لا 


زيارة القبور تختص بالرجال ad‏ لصوتو و O‏ 
حكم زيارة قبر النبي يونس عليه السلام AN‏ 
أصناف أهل القبور eS‏ نم کب شوه مه رمع ی ۲ 
حكم الأربعين للميت أي بار جر او 
هل یشعر الميت بمن يزور قبره رو VS E‏ 
شد الرّحال إلى الأضرحة وك نو و ESR‏ 
حكم إنشاء السفر لزيارة قبر المصطفی يلا OT‏ 
السفر لزيارة مسجد رسول الله ا مادج OO A e E‏ 
زيارة المسجد النبوي سنة مل ورد امج ا ل Oar‏ 


هل يسمع الرسول في قبره من يسلم عليه ام اج OR‏ 


التحذير من فتنة القبور 








معنى قوله تعالی : ولو تم إذ ظلموا اسهم . 


الاحتجاج بدخول قبر النبي با في المسجد . . 
الحكمة من إدخال قبر الرسول ولا في المسجد 
کم قار ال حول ا + : ا 
حكم المقام الموضوع في المسجد E‏ 
الطواف بالقبور O OE‏ 
حكم الإقامة لأيام عند المقام المبني على القبر 
حکم البناء علی القبور و هو 
بناء القبور فوق سطح الأرض E‏ وم 
حكم البناء على القبور ES‏ 
عدم جواز توجیه الطلب إلى المیت 2 
حكم طلب المدد من غير الله 523071 
حكم تقبيل الأضرحة والنذر لها n.‏ 
حکم الذبح للاولیاء أو الجن أو القبور وج 
حكم حسينيات الرافضة EIT‏ 
حكم ذبح الذبائح عند الابار Ea‏ 
حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له . 
حكم التوسل بالأضرحة EY‏ 


ona‏ هم و هد و 


و هم و هو وم و و 


التحذیر من فتنة القبور 


= س 





حكم تتبع آثار الأنبياء لِيُصلى فيها 9ب 31001 
الصلاء في المسجد الذي به ضریح مق وس AE‏ 
حکم الصلاة خلف من یستغیث بغیر الله رم مو ۲۲ 
حکم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور ود موی مه ۲ ۲۲ 
لا یجوز التبرك بالامرات وم AE E‏ 
حکم الکتابة على القبور ان هر و نع ا 1۱۳۵ 
إقامة الموالد لأصحاب الأضرحة نم امف لكا 
لیس من السنة أن يُقرأعند القبور هه ۳ ۱ 
حكم قراءة القرآن على قبر الميت TE‏ 
صلاة الجنازة على القبر عند زيارته seems‏ ۱ 
دفن الموتی فى المساجد إحدى وسائل الشرك و وتو وق وول 
منع الدعاء عند القبور SERS‏ دی ۱۳۱۰ 
الأذان والإقامة عند القبر و اا ا ۱۳ 
قطع الأشجار المؤذية من المقابر NAT‏ 


الشجرة النابتة على القبر 9 هظ1! 
لايشرع غرس الشجر على القبر EVs as‏ 
وضع حاجز على القبور ا مس شوت ۲ ۱ 
نقل المقبرة دفعًا للشر والفتنة Sa‏ ۲۱۲ 


من اصداراتنا لسماحه الإمام 


ا 
نو ور ومر. را عل 
کوک ا 






















۱ ج in 3.00 SR‏ ۳۷ د 


لتحدیز من 























